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نِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ

رَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 1اقـْ ﴾ خَلَقَ الإِْ
رَأْ 2﴿ ﴾ عَلَّمَ 4﴾ الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ ﴿3وَربَُّكَ الأَْكْرَمُ ﴿﴾ اقـْ

نْسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ ﴿ ﴾5الإِْ





:انـــــــــرفـــــــــعــــــر والــــــــكـــــــــالش

لُغَ الحَمْدُ مُنْتـَهَاهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  الحَمْدُ للَِّهِ حمَْدًا كَثِيراً حَتىَّ يَـبـْ
عَلَى أَشْرَفِ مخَْلُوقٍ أنَاَرَهُ اللَّهُ بنُِورهِِ وَاصْطفََاهُ وَانْطِلاَقاً مِنْ باَبِ 

الِصِ الشُّكْرِ مَنْ لمَْ يَشْكُرْ النَّاسَ لمَْ يَشْكُرْ اللَّهَ أتََـقَدَّمُ بخَِ 
ٍ" بلحيارة خضرة"وَالتـَّقْدِيرِ لِلأُْسْتَاذَةِ المشُْرفَِةِ 

لعَمَلِ سَوَاءٌ مِنْ الشُّكْرِ وَالعَطاَءِ إِلىَ كُلِّ يَدٍ راَفَـقْتَنيِ فيِ هَذَا ا
قَريِبٍ أَوْ مِنْ بعَِيدٍ وَالشُّكْرُ مَوْصُولٌ كَذَلِكَ إِلىَ أَوْليَِائِي الَّذِينَ 
يعَ الأَسَاتِذَةِ وَالمؤَُطِّريِنَ  دَعَمُونيِ كَمَا لاَ أنَْسَى أَنْ أَشْكُرَ جمَِ

تَـتـَلَمَّذَتْ عَلَى الَّذِينَ قَدِمُوا ليِ يَدَ المسَُاعَدَةِ وَالأَسَاتِذَةِ الَّذِينَ 
هُمْ الكَثِيرَ وَشُكْراً أيَْدِيهِمْ وَأَخَذَتْ مِنـْ
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:الإهداء

)قُلْ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُون: (قاَلَ تَـعَالىَ 

بِطاَعَتِك وَلاَ إلهَِي لاَ يَطِيبُ اللَّيْلِ إلاَّ بِشُكْركِ وَلاَ يَطِيبُ النـَّهَارِ إلاَّ 
وَلاَ تَطِيبُ الاْخِرةَِ إلاَّ بِعَفْوِك وَلاَ ... تَطِيبُ اللَّحَظاَت إلاَّ بِذكِْركِ

تَطِيبُ الجْنََّةِ إلاَّ بِرُؤْيتَِك اللَّهُ جَلَّ جَلاَلهُُ 

لرَّحمَْة إلىَ نَبيٍِّ ا... وَنَصَحَ الأْمَُّةَ ... إلىَ مَنْ بَـلَغَ الرِّسَالَةَ وَأدََّى الأَْمَانةََ 
صلى الله عليه وسلموَنوُر الْعَالَمِين سَيِّدِناَ محَُمَّدٍ 

إلىَ مَنْ عَلَّمَنيِ الْعَطاَء بِدُونِ ... مَنْ كَلِلَّه اللَّه باِلهْيَْبَة وَالْوَقاَرإلىَ 
هِ بِكُلِّ افْتِخَار، أَبيِ الْعَزيِز أدََامك اللَّهُ فَـوْقَ ... انتِْظاَرٍ  لْ اسمِْ إلىَ مَنْ احمِْ

.حِفْظَك اللَّه وَرَعًاكرَؤُوسِنَا وَ 

إلىَ مَعْنىَ الحَْبّ وَإِلىَ مَعْنىَ الحْنََان وَالتـَّفَانيِ إلىَ ... مَلاكَِي فيِ الحْيََاةِ إلىَ 
بِسِمَة الحْيََاةِ إلىَ مَنْ كَانَ دُعَائِهَا سِرّ نجََاحي وَحَنَّانةٌَا بَـلْسَم جِراَحِيّ 

ةإلىَ أغَْلَى الحْبََائِب أمُِّي الحبَِيبَ 

سْلاَمِيَّةِ إلىَ ... مَنَارةَ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ إِلىَ الصَّرحِْ الشَّامِخإلى الجْاَمِعَة الإِْ
عِلْمِ الَّذِينَ حمَلَُوا أقَْدَس رسَِالَةٌ فيِ الحْيََاةِ إلىَ الَّذِينَ مَهَدُوا لنََا طَريِقٌ الْ 

أَسَاتذَِتنَِا الأْفَاَضِل... وَالْمَعْرفَِةِ 

نجَْاز أهُْدِي هَذَا التَّخَرُّج تَـتـَوَيجا وَإِلىَ  كُلِّ مَنْ كَانَ لَهُ بَصْمَة فيِ هَذَا الإِْ
محدود .لجِِهَودكَُمْ وَدَعْمكم اللاَّ

مْتُمُوه فَـهَذَا النَّجَاح هُوَ ثمَرَةَُ جَهُودكم شُكْراً يعًا عَلَى كُلِّ مَا قَدَّ لَكُمْ جمَِ
.قَـبْلَ أَنْ يَكُونَ جَهْدِي
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تَطِيبُ الجْنََّةِ إلاَّ بِرُؤْيتَِك اللَّهُ جَلَّ جَلاَلهُُ 

لرَّحمَْة إلىَ نَبيٍِّ ا... وَنَصَحَ الأْمَُّةَ ... إلىَ مَنْ بَـلَغَ الرِّسَالَةَ وَأدََّى الأَْمَانةََ 
صلى الله عليه وسلموَنوُر الْعَالَمِين سَيِّدِناَ محَُمَّدٍ 

إلىَ مَنْ عَلَّمَنيِ الْعَطاَء بِدُونِ ... مَنْ كَلِلَّه اللَّه باِلهْيَْبَة وَالْوَقاَرإلىَ 
هِ بِكُلِّ افْتِخَار، أَبيِ الْعَزيِز أدََامك اللَّهُ فَـوْقَ ... انتِْظاَرٍ  لْ اسمِْ إلىَ مَنْ احمِْ

.حِفْظَك اللَّه وَرَعًاكرَؤُوسِنَا وَ 

إلىَ مَعْنىَ الحَْبّ وَإِلىَ مَعْنىَ الحْنََان وَالتـَّفَانيِ إلىَ ... مَلاكَِي فيِ الحْيََاةِ إلىَ 
بِسِمَة الحْيََاةِ إلىَ مَنْ كَانَ دُعَائِهَا سِرّ نجََاحي وَحَنَّانةٌَا بَـلْسَم جِراَحِيّ 

ةإلىَ أغَْلَى الحْبََائِب أمُِّي الحبَِيبَ 

سْلاَمِيَّةِ إلىَ ... مَنَارةَ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ إِلىَ الصَّرحِْ الشَّامِخإلى الجْاَمِعَة الإِْ
عِلْمِ الَّذِينَ حمَلَُوا أقَْدَس رسَِالَةٌ فيِ الحْيََاةِ إلىَ الَّذِينَ مَهَدُوا لنََا طَريِقٌ الْ 

أَسَاتذَِتنَِا الأْفَاَضِل... وَالْمَعْرفَِةِ 

نجَْاز أهُْدِي هَذَا التَّخَرُّج تَـتـَوَيجا وَإِلىَ  كُلِّ مَنْ كَانَ لَهُ بَصْمَة فيِ هَذَا الإِْ
محدود .لجِِهَودكَُمْ وَدَعْمكم اللاَّ

مْتُمُوه فَـهَذَا النَّجَاح هُوَ ثمَرَةَُ جَهُودكم شُكْراً يعًا عَلَى كُلِّ مَا قَدَّ لَكُمْ جمَِ
.قَـبْلَ أَنْ يَكُونَ جَهْدِي



مقدمة
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:مقدمة-
يعتبر الشعر من أولى الفنون الأدبية لدى العرب منذ قديم العصور، يمكن اللجوء إليه للتعـرف علـى 
ويطـــرح قضـــايا اجتماعيــــة 

هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الشــعر، مثــل الشــعر الغنــائي الــذي يــرتبط بالموســيقى والغنــاء . للمناقشــة والعــلاج
والشعر المسرحي الذي يستخدم في المسرحيات، والشعر القصصي الـذي يقـدم قصـة في شـكل قصـيدة 

، يعتـبر الشـعر وسـيلة للتعبـير عـن ، والشعر الملحمي الذي يتنـاول بطـولات والمعـارك للـدفاع عـن الأرض
الــرأي، توســيع خيــال النــاس، تنميــة الملكــة البلاغيــة، وزيــادة الثقافــة والــوعي الفــردي والجمــاعي، تطــور 

صـنع ، بـل هـي تـدعمها وتوثـق تمذاهب الصّنعة والتصنيع وال: الشعر العربي مع الزمن في مذاهب ثلاثة
هومـا الطبـع والصـنعة، ممـا يؤكـد ذلـك ظهـور مدرسـة في 
الشعر الجاهلي سميت بعبيد الشعر، تقوم على الجودة وإتقان صناعة القصيدة، واستغراق الزمن الطويـل 
في إعــدادها، في مقابــل الطريقــة الشـــائعة الــتي تقــوم علـــى الطبــع وحــده، وقــد عـــرف عبيــد الشــعر قيمـــة 

.ذا المبدأ بعد ظهور الإسلامالرواية والحفظ والتعليم وساد ه
بــاقتراح مــن الأســتاذة المشــرفة " صــناعة الشــعر في النقــد العــربي القــديم: "وكــان ســبب اختيــاري لموضــوع

:للاعتبارات الآتيةوذلك 
الأهمية التي أولتها صناعة الشعر في النقد القديم.
ومنه نطرح الإشكالية التالية:

الصنعة في القديم والحديث؟ وما مفهوم الطبع؟ وكيف تأسست ما مفهوم الصنعة؟ وكيف كانت 

أن المنهج الوصفي التاريخي في جمـع وتحديـد استعنتوللإجابة على هذه التساؤلات والإشكاليات 
هـــو الأنســـب للخــوض في هـــذا الموضـــوع، د ماهيتهــا والآراء النقديــة للصـــناعة في الشــعر العـــربي وتحديـــ

وللســـير الحســـن لهـــذا البحـــث، ارتأيـــت تقســـيمه إلى مـــدخل تمهيـــدي وفصـــلين وختمـــت البحـــث بخاتمـــة 
.أودعت فيها النتائج التي تم التوصل إليها
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وفيـــه " تيـــار الصـــنعة الشـــعرية بـــين الجاهليـــة والإســـلام: "ولـــوج إلى البحـــث بمـــدخل تحـــت عنـــوانللكـــان 
قـــت إلى صـــناعة الشـــعر عنـــد القـــدماء وكيـــف كانـــت وكيفيـــة صـــناعتها ممـــا اســـتدعى الوقـــوف عنـــد تطر 

.مصطلح آخر قرين للأول وهو مصطلح الطبع
وجعلــــت الحــــديث في الفصــــل الأول  عــــن مفهــــوم الصــــنعة لغــــة واصــــطلاحا ثم مفهــــوم الطبــــع لغــــة 

واصطلاحا
وعنـد النقـاد القــدامى والصـنعة الفنيــة بـين القــديم ثم تطرقـت إلى تأسـيس الصــنعة في الثقافـة الجاهليــة 

بينما تناولــت في الفصــل الثــاني الطبــع والصــنعة في النقــد القــديم وتوجهــت مباشــرة إلى عناصــر ،والحــديث
.

ع والصـناعة في النقـد واختتمـت بحثـي بخاتمـة تشـمل نتـائج وفي آخر البحث ذكرت بعض نماذج في الطبـ
.وإيجابيات وسلبيات للصنعة الشعرية

ـــه الوجـــود لا يـــأتي إلا بعـــد كبـــد وتعـــب طويـــل فـــلا أرى في هـــذا  لا منـــاص أن أي بحـــث يكتـــب ل
الموضـــع ضـــرورة لـــذكر الصـــعوبات، فلـــم تكـــن عوائـــق بقـــدر مـــا كانـــت شـــرارات أيقظـــت نـــبض الهمـــة في 

.فزتني على المضي قدما في خطى هذا البحث المتواضعنفسي وح
اعتمـــدت في دراســـتي لهـــذا البحـــث علـــى مراجـــع مختلفـــة وأخـــص بـــذكر المراجـــع الـــتي كونـــت لـــب 

كتــاب الصــناعتين لأبــي هــلال العســكري، نقــد الشــعر لقدامــة بــن جعفــر، عيــار ": الموضــوع وهــي
لابـن رشـيق، الشـعر والشـعراء لابـن قتيبـة، الشعر لابن طباطبا، العمدة في محاسن الشعر والنثـر 

: مثــل"فــي الشــعر العربــي لشــوقي ضــيف كمــا اســتعنت بــبعض المعــاجم القديمــة""الفــن ومذاهبــه
."لسان العرب لابن منظور وأساس البلاغة للزمخشري"

.أما الكتب الحديثة مثل الصورة الفنية في التراث النقدي لجابر عصفور
للقــــراءة المتجــــددة فقــــد حاولــــت قــــدر الإمكــــان الاقــــتراب مــــن جــــوهر وهــــذا الموضــــوع يظــــل قــــابلا

مـــن بــاب مـــن لم يشـــكر النـــاس لم -الإشــكال وعســـى أن أكـــون قــد أصـــبت بعـــض التوفيــق وفي الختـــام
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لا يفــوتني أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلى أعضــاء اللجنــة المــوقرة علــى تقــبلهم مناقشــة هــذا -يشــكر االله
.لهمني التوفيق والسداد في القول والعمل، هو حسبنا ونعم الوكيلالبحث وأسأل االله تعالى أن ي



ــدخـــــلمــــ عَة الشِّعْريَِّة بَـيْن : مَدْخَلٌ  تَـيَّار الصَّنـْ
سْلاَم الْجَاهِلِيَّة وَالإِْ
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قـــــــــــــام الشـــــــــــــعر في النقـــــــــــــد العـــــــــــــربي القـــــــــــــديم بالبحـــــــــــــث عـــــــــــــن طبيعتـــــــــــــه وأغراضـــــــــــــه وبنائـــــــــــــه، 
وتحــــــــــدث النقــــــــــاد علــــــــــى الطريقــــــــــة الــــــــــتي يخــــــــــرج عليهــــــــــا الشــــــــــعر مــــــــــن أفــــــــــواه الشــــــــــعراء، وانتشــــــــــرت 

يقـــــــــــــول قصـــــــــــــيدته عنـــــــــــــدهم قضـــــــــــــية الإلهـــــــــــــام في الشـــــــــــــعر، وتعـــــــــــــني هـــــــــــــذه القضـــــــــــــية أن الشـــــــــــــاعر 
بـــــــــــدون تعـــــــــــب وعنـــــــــــاء، حيـــــــــــث رأى العـــــــــــرب القـــــــــــدامى أن مرجعيـــــــــــة ذلـــــــــــك الإلهـــــــــــام ترجـــــــــــع إلى 

أن الشـــــــــــاعر متصـــــــــــل بشـــــــــــيطان خـــــــــــاص بـــــــــــه : "الشــــــــــياطين والجـــــــــــن فقـــــــــــد كـــــــــــانوا يعتقــــــــــدون
مـــــــــا حفـــــــــظ عـــــــــن : وقـــــــــد ذكـــــــــر القرشـــــــــي في كتـــــــــاب الجمهـــــــــرة تحـــــــــت عنـــــــــوان1"يلهمـــــــــه الشـــــــــعر

الجاهليـــــــــة وكانـــــــــت عـــــــــن طريـــــــــق الجـــــــــن ، أشـــــــــعارا لمشـــــــــاهير شـــــــــعراء العـــــــــرب في الشـــــــــعرالجـــــــــن مـــــــــن 
.2الذين كانوا يصاحبون هؤلاء الشعراء

وقــــــــــد ظهــــــــــرت قضــــــــــية الإلهــــــــــام في الشــــــــــعر، ومــــــــــا يرافقهــــــــــا مــــــــــن العلاقــــــــــة بــــــــــين الشــــــــــياطين 
والشــــــــعراء مـــــــــن فكـــــــــرة الإبـــــــــداع الـــــــــذي ينـــــــــال إعجــــــــاب المتلقـــــــــين، وكـــــــــأن مـــــــــا يـــــــــأتي بـــــــــه الشـــــــــاعر 

لا مثيــــــــل لهــــــــا وذلــــــــك مــــــــا جعــــــــل النقــــــــاد هــــــــو أمــــــــر خــــــــارق للعــــــــادة كأعمــــــــال الجــــــــن الخارقــــــــة الــــــــتي
العــــــــرب فهــــــــم حقيقــــــــة مــــــــا يمتــــــــاز الأديــــــــب بــــــــه مــــــــن إلهــــــــام وإيحــــــــاء يبــــــــدع فيــــــــه، حــــــــتى وصــــــــلوا إلى 

.أن الإلهام لا بد أن يوجد عند الأديب وإلا تلفت محاولاته وذهبت سدّى
لم تكـــــــــن علاقـــــــــة الشـــــــــعراء بالشـــــــــياطين والجـــــــــن وقفـــــــــا علـــــــــى النقـــــــــاد وحـــــــــدهم، إذ قـــــــــد تبـــــــــارى 

أنفســـــــــــهم مفــــــــــــاخرين بمـــــــــــا لـــــــــــديهم مــــــــــــن شـــــــــــياطين يوحـــــــــــون إلــــــــــــيهم زخـــــــــــرف القــــــــــــول الشـــــــــــعراء
ـــــــــــرواة ـــــــــــاب، ومـــــــــــن هـــــــــــؤلاء الشـــــــــــعراء فيمـــــــــــا ذهـــــــــــب ال ـــــــــــذي يســـــــــــحر العقـــــــــــول، ويخلـــــــــــب الألب : ال

ــــــــــة  ــــــــــذبياني وطرف عبيــــــــــد بــــــــــن الأبــــــــــرص وبشــــــــــر بــــــــــن أبي خــــــــــازم والكميــــــــــت الأصــــــــــدي والنابغــــــــــة ال
3.بن العبد وقيس بن الخطيم، وأبو تمام والبحتري، والمتنبي

1993ط16عمّان ص-دار الشروق-م2: نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري: النقد الأدبي عند العربإحسان عباس1
، جامعة 165:1. لأبو زيد تحقيقجمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام،حمد بن أبي الخطاب القرشيمحمد بن أبي الخطاب القرشيم2

168ص14، 1981:1الامام محمد بن سعود 
21، 2ص،تاريخ النقد الأدبي عند العربإحسان عباس3
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ؤلاء الشـــــــــعراء الثلاثـــــــــة المتـــــــــأخرون مـــــــــن العصـــــــــور الإســـــــــلامية، ممـــــــــا يعـــــــــني أن فكـــــــــرة العلاقـــــــــة وهـــــــــ
بـــــــــــين الشـــــــــــعراء والشـــــــــــياطين أو الجـــــــــــن قـــــــــــد امتـــــــــــدت إلى العصـــــــــــور الإســـــــــــلامية ولعـــــــــــلّ قـــــــــــول االله 

ـــــــى لســـــــان الجـــــــن ـــــــنَ ﴿:عـــــــز وجـــــــلّ عل ـــــــالٍ مِّ ـــــــوذُونَ بِرجَِ ـــــــسِ يَـعُ ن ـــــــنَ الإِْ ـــــــالٌ مِّ ـــــــانَ رجَِ وَأنََّـــــــهُ كَ

1﴾ادُوهُمْ رهََقًاالْجِنِّ فَـزَ 

ويؤكــــــــــد تلــــــــــك العلاقــــــــــة المفســــــــــرون فقــــــــــد كــــــــــان الرجــــــــــل إذا أدركــــــــــه الليــــــــــل بــــــــــالقفر والخــــــــــلاء  
أعـــــــــوذ بســــــــيد هـــــــــذا الـــــــــوادي، أو بعزيــــــــز هـــــــــذا المكـــــــــان مــــــــن شـــــــــر ســـــــــفهاء قومـــــــــه : "كــــــــان يقـــــــــول

.2"الجن فيبيت في جوار منهم حتى يصبح
.وظل هذا الأمر مسيطرا على عقول العرب

يخصص النقاد القدامى علاقة الشعراء بالشياطين والجن على كل شعراء ولاأ
مـــــــــــن  الجـــــــــــن وذلـــــــــــك  أمـــــــــــر لافت،،،بحيـــــــــــث تواجـــــــــــد طائفـــــــــــة أخـــــــــــرى مـــــــــــن الشـــــــــــعراء القـــــــــــدامى 

عرية بعيــــــــدة عــــــــن طلــــــــب الشــــــــياطين والجــــــــن بــــــــل كــــــــانوا يقولــــــــون الشــــــــعر عــــــــن طبــــــــع وطبيعــــــــة شــــــــ
.العون من قوة أخرى

صناعة الشعر عند القدماء:
إن صـــــــــــــناعة الشـــــــــــــعر في القـــــــــــــديم كانـــــــــــــت مرتبطـــــــــــــة بالزمـــــــــــــان وهـــــــــــــذا أمـــــــــــــر طبيعـــــــــــــي أي أن 

ـــــــــــة ـــــــــــن قتيب : الشـــــــــــاعر غـــــــــــير منفصـــــــــــل عـــــــــــن محيطـــــــــــه الزمـــــــــــاني والمكـــــــــــاني في آن واحـــــــــــد فيقـــــــــــول اب
ــــــــة، ويســــــــمح " ــــــــل ) فيهــــــــا(وللشــــــــعر أوقــــــــات يســــــــرع فيهــــــــا آتي أبيــــــــة منهــــــــا أول الليــــــــل قب

الكرى، ومنها صدر النهار قبل الغذاء، ومنها يوم شرب تفشي

6سورة الجن الآية 1
138م دار الفكر ص19853: 156: 3طالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي ابن قتيبة شيخ الإسلام2
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:، أما الزمان فهو أيضا مقسم إلى أوقات معينة وهي1"الدواء
يشـــــــــــعل : كـــــــــــان جريـــــــــــر إذا أراد أن يؤيـــــــــــد قصـــــــــــيدة صـــــــــــنعها لـــــــــــيلا":وقـــــــــــالوا: الليـــــــــــل.أ

، وربمـــــــــا علـــــــــى الســـــــــطح وحـــــــــده فاضـــــــــطجع وغطـــــــــى رأســـــــــه رغبـــــــــة في الخلـــــــــوة ســـــــــراجه ويعتـــــــــزل
أبـــــــــو تمـــــــــام الـــــــــتي أخـــــــــزى بمبـــــــــاني وبوضـــــــــوحبنفســـــــــه يحكـــــــــي أنـــــــــه صـــــــــنع ذلـــــــــك في قصـــــــــيدته 

:في بيت مشهور له في أفضل أوقات الكتابة حيث يقول
وَاللَيلُ أَسوَدُ رقُعَةِ الجِلبابِ ***خُذها اِبنَةَ الفِكرِ المُهَذَّبِ في الدُجى

: "ذلـــــــــــك بعــــــــــض البـــــــــــاحثين فيقــــــــــولويتبــــــــــع علــــــــــى

2"ومرآة التهذيب فيه صقيلة، لخلو الخاطر وصفاء القريحة، لاسيما وسط الليل

ـــــــــــى ـــــــــــه يمـــــــــــارس ســـــــــــحره عل ـــــــــــل في طبيعت ـــــــــــدعين ويمكـــــــــــن تبـــــــــــين أي بمعـــــــــــنى أن اللي نفـــــــــــوس المب
ـــــــــيح للشـــــــــاعر  ـــــــــك بالهـــــــــدوء الـــــــــذي يعـــــــــم الليـــــــــل ويلفـــــــــه في ظلامـــــــــه شـــــــــديد الســـــــــواء حيـــــــــث يت ذل

ـــــــــــذهن، ئق الانفصـــــــــــال بعيـــــــــــدا عـــــــــــن ضوضـــــــــــاء النهـــــــــــار الـــــــــــتي تكـــــــــــون عـــــــــــا للتفكـــــــــــير وتشـــــــــــتت ال
ــــــــد لا يعينــــــــه  ــــــــا تمــــــــام فقــــــــد لا يناســــــــب شــــــــاعرا آخــــــــر وق ــــــــرا وأب وهــــــــذا أمــــــــر إن كــــــــان يناســــــــب جري

.على الصناعة الشعرية
الســـــــــــحر يعتـــــــــــبر الثلـــــــــــث الأخـــــــــــير مـــــــــــن الليـــــــــــل إلى أن يطلـــــــــــع الفجـــــــــــر :وقـــــــــــت الســـــــــــحر-ب

ــــــــــــه تنشــــــــــــيط  ــــــــــــد بعــــــــــــض الشــــــــــــعراء لأن في ــــــــــــت الســــــــــــحر كــــــــــــان مناســــــــــــبا للصــــــــــــناعة عن أي أن وق
حركـــــــــة الـــــــــدماغ بحيـــــــــث يكـــــــــون خاليـــــــــا مـــــــــن الأفكـــــــــار والأعمـــــــــال الـــــــــتي تشـــــــــغله في النهـــــــــار وفيـــــــــه 

فكـــــــــــير يكــــــــــون الإنســــــــــان قــــــــــد أخـــــــــــذ قســــــــــطا مــــــــــن الراحــــــــــة والنـــــــــــوم الــــــــــذين يجعلانــــــــــه يحســــــــــن الت
.وتوفيقه للصناعة

82-81م ص2006/ هـ1423:، منشورات دار الحديث، القاهرة، عام النشرالشعر والشعراء لابن قتيبة وشرح،أحمد محمد شاكر 1
- م منشورات دار الأندلس للنشر والتوزيع2001/ هـ1422الطبعة الخامسة فن التحرير العربي وضوابطه وأنماطه،صالح الشنطي محمد2

44السعودية ص
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تخـــــــــير الأوقـــــــــات وأنـــــــــت قليـــــــــل الهمـــــــــوم، صـــــــــفر : "وقـــــــــد قـــــــــال أبـــــــــو تمـــــــــام في وصـــــــــيته للبحـــــــــتري
مــــــــــــــن الغمــــــــــــــوم، واعلــــــــــــــم أن العــــــــــــــادة في الأوقــــــــــــــات أن يقصــــــــــــــد الانســــــــــــــان لتــــــــــــــأليف شــــــــــــــيء أو 
حفظـــــــــه في وقـــــــــت الســـــــــحر، وذلـــــــــك أن الـــــــــنفس قـــــــــد أخـــــــــذت  حظهـــــــــا مـــــــــن الراحـــــــــة وقســـــــــطها 

1"من النوم

تمـــــــــام عنـــــــــدما فضـــــــــل الســـــــــحر خـــــــــالف مـــــــــا قالـــــــــه وهـــــــــو دجـــــــــى الليـــــــــل وأنـــــــــه نلاحـــــــــظ أن أبـــــــــو 
ــــــــــدم خلاصــــــــــة لتجربتــــــــــه الشــــــــــعرية في وصــــــــــيته للبحــــــــــتري، ولا شــــــــــك أن كــــــــــلام أبي تمــــــــــام يــــــــــدل  ق
علــــــــــــى إدراك وفهــــــــــــم نفســــــــــــي وفلســــــــــــفي عميــــــــــــق وفقــــــــــــا لظــــــــــــروف الحيــــــــــــاة اليوميــــــــــــة فهــــــــــــو محــــــــــــق 

ــــــــــاح البــــــــــال مســــــــــتجمع قــــــــــواه النف ــــــــــاره وقــــــــــت الســــــــــحر بحيــــــــــث يكــــــــــون الانســــــــــان مرت ســــــــــية لاختي
.والجسدية ومهيئة بحيويتها ويجدد نشاط الدماغ

:يقول ابن رشيق في عمدته متحدثا عن وقت السحر
وعلـــــــــــــى كــــــــــــــل حــــــــــــــال فلـــــــــــــيس يفــــــــــــــتح مقفــــــــــــــل بحــــــــــــــار الخـــــــــــــواطر مثــــــــــــــل مباشــــــــــــــرة العمــــــــــــــل "

ـــــــــنفس مجتمعـــــــــة لم يفـــــــــترق حســـــــــها في أســـــــــباب  بالأســـــــــحار عنـــــــــد الهبـــــــــوب مـــــــــن النـــــــــوم، لكـــــــــون ال
ــــــــــك ممــــــــــا ــــــــــدة كأنمــــــــــا أنشــــــــــئت اللهــــــــــو أو المعيشــــــــــة أو غــــــــــير ذل يعيبهــــــــــا، وإذ هــــــــــي مســــــــــتريحة جدي

ــــــــــــين الليــــــــــــل  ــــــــــــا ب نشــــــــــــأة أخــــــــــــرى، ولأن الســــــــــــحر ألطــــــــــــف، وأرق نســــــــــــيما هــــــــــــواءً، وأعــــــــــــدل ميزان
ـــــــــــل  والنهـــــــــــار، وإنمـــــــــــا لم يكـــــــــــن الشـــــــــــيء كالســـــــــــحر وهـــــــــــو عديلـــــــــــه في التوســـــــــــط بـــــــــــين طـــــــــــرفي اللي
والنهــــــــــــار لــــــــــــدخول الظلمــــــــــــة فيــــــــــــه علــــــــــــى الضــــــــــــياء بضــــــــــــد دخــــــــــــول الضــــــــــــياء في الســــــــــــحر علــــــــــــى 

ن الــــــــــنفس فيــــــــــه كآلــــــــــة مريضــــــــــة مــــــــــن تعــــــــــب النهــــــــــار وتصــــــــــرفها فيــــــــــه، ومحتاجــــــــــة إلى الظلمــــــــــة، ولأ
"2.

114، صمحاسن الشعر وآدابهقيرواني العمدة في ابن رشيق ال1
208صمحاسن الشعر وآدابهابن رشيق القيرواني العمدة في 2
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ـــــــــراغ-ج ـــــــــة مهمـــــــــات الحيـــــــــاة اليوميـــــــــة :ســـــــــاعة الف أي أن ســـــــــاعة الفـــــــــراغ مـــــــــن الأعمـــــــــال وتأدي
ســــــــبب اختيــــــــار وفيهــــــــا يفــــــــرغ الانســــــــان لنفســــــــه وفي هــــــــذا بــــــــين بشــــــــر بــــــــن المعتمــــــــر في صــــــــحيفته 

خـــــــــذ مـــــــــن نفســـــــــك ســــــــاعة فراغـــــــــك وفـــــــــراغ بالـــــــــك وإجابتهـــــــــا إيـــــــــاك ، : "ســــــــاعة الفـــــــــراغ في قولـــــــــه
فــــــــــإن قلبــــــــــك تلــــــــــك الســــــــــاعة أكــــــــــرم جــــــــــوهرا وأشــــــــــرف حســــــــــبا، وأحســــــــــن في الأسمــــــــــاع، وأحلــــــــــى 
في الصـــــــــدور، وأســـــــــلم مـــــــــن فـــــــــاحش الخطـــــــــأ، وأجلـــــــــب لكـــــــــل عـــــــــين وغـــــــــرة مـــــــــن لفـــــــــظ شـــــــــريف 

يـــــــــــــوم الأطـــــــــــــول بالكـــــــــــــد ومعـــــــــــــنى بـــــــــــــديع، واعلـــــــــــــم أن ذلـــــــــــــك أجـــــــــــــدى عليـــــــــــــك ممـــــــــــــا يعطيـــــــــــــك
"1.

بحيــــــــــــث أن صــــــــــــناعة الشــــــــــــعر تــــــــــــرتبط بالمكــــــــــــان وأيضــــــــــــا تبعــــــــــــا للزمــــــــــــان حيــــــــــــث :المكــــــــــــان-د
:يتفاوت المكان ويتغير حسب طبيعة الشاعر نفسه، قيل لكثير

يـــــــــــا أبـــــــــــا صـــــــــــخر كيـــــــــــف تصـــــــــــنع إذا عســـــــــــر عليـــــــــــك قـــــــــــول الشـــــــــــعر؟ قـــــــــــال أطـــــــــــوف في الربـــــــــــاع "
2"عشبة، فيسهل علي أرصنه، ويسرع إلي أحسنهالمخلية والرياض الم

مـــــــــا اســـــــــتدعي شـــــــــارد بمثـــــــــل المـــــــــاء الجـــــــــاري والشـــــــــرف العـــــــــالي، والمكـــــــــان ":قـــــــــال الأصـــــــــمعي
ــــــــل الحــــــــالي، يعــــــــني الريــــــــاض، وحــــــــدثني بعــــــــض أصــــــــحابنا مــــــــن أهــــــــل المهديــــــــة وقــــــــد : الخــــــــالي وثي

جئـــــــــت هـــــــــذا الموضـــــــــع : 
أبــــــــا محمــــــــد؟ : مــــــــرة فــــــــإذا عبــــــــد الكــــــــريم علــــــــى ســــــــطح بــــــــرج هنــــــــاك قــــــــد كشــــــــف الــــــــدنيا، فقلــــــــت

فهــــــــل : ألقــــــــح خــــــــاطري، وأجلــــــــو نــــــــاظري، قلــــــــت: مــــــــا تصــــــــنع ههنــــــــا؟ قــــــــال: نعــــــــم، قلــــــــت: قــــــــال
مـــــــــا تقـــــــــر بـــــــــه عيـــــــــني وعينـــــــــك إن شـــــــــاء االله تعـــــــــالى، وأنشـــــــــدني شـــــــــعرا : نـــــــــتج لـــــــــك شـــــــــيء؟ قـــــــــال

بــــــــــــل بــــــــــــرأي : قــــــــــــاليــــــــــــدخل مســــــــــــام القلــــــــــــوب رقــــــــــــة، قلــــــــــــت هــــــــــــذا اختيــــــــــــار منــــــــــــك اخترعتــــــــــــه، 
.3"الأصمعي

212المرجع السابق ص1
80، صالشعر والشعراءابن قتيبة 2
206، صالمرجع السابق3
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بنــــــــــاء علــــــــــى مــــــــــا ســــــــــبق نســــــــــتخلص أن الشــــــــــاعر الهــــــــــاوي والمحــــــــــب للطبيعــــــــــة حيــــــــــث بشــــــــــعر 
بارتيـــــــــاح عنـــــــــد رؤيـــــــــة منظرهـــــــــا فـــــــــذلك يجعلـــــــــه يعـــــــــبر عـــــــــن خـــــــــاطره ويجـــــــــري لســـــــــانه مثـــــــــل جريـــــــــان 

.
ســــــــــــتعملة في القــــــــــــديم لــــــــــــدى الشــــــــــــعراء وهــــــــــــو يعتــــــــــــبر مــــــــــــن الطــــــــــــرق الم: الغنــــــــــــاء بالشــــــــــــعر-ه

1"مقود الشعر الغناء به: "والمراد منه استدعاء الشعر فقيل

إذ كـــــــــــان ينصـــــــــــب القافيـــــــــــة للبيـــــــــــت يـــــــــــربط : وتوضـــــــــــيح هـــــــــــذا مـــــــــــا كـــــــــــان يفعلـــــــــــه أبـــــــــــو تمـــــــــــام
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــا يســـــــــــــــمى بالتصـــــــــــــــدير في الشـــــــــــــــعر، ولم يقـــــــــــــــم الشـــــــــــــــعراء  الأعجـــــــــــــــاز بالصـــــــــــــــدور، وذل

.المتصنع كحبيب ونظرائهوالإتيان به إلا القليل منهم والشاعر 
:وهي تمتع النفس بالشهوات حيث تجعلها تتأنق بالشعر وتتغنى به مثل:الشهوات واللذات-و
كيــــــــف عملــــــــك حيــــــــث تريــــــــد أن تصــــــــنع الشــــــــعر؟ قــــــــال : "قيــــــــل لأبــــــــي نــــــــواس:الشــــــــرب-ز

أشـــــــــرب حـــــــــتى إذا كنـــــــــت أطيـــــــــب مـــــــــا أكـــــــــون نفســـــــــا بـــــــــين الصـــــــــاحي والســـــــــكران صـــــــــنعت وقـــــــــد 
لــــــــــذلك كــــــــــان أبــــــــــو نــــــــــواس معظــــــــــم شــــــــــعره في موضــــــــــوع 2"ريحيــــــــــةداخلــــــــــني النشــــــــــاط وهــــــــــزتني الأ

الخمريات
وهـــــــــــي عـــــــــــدم إتعـــــــــــاب الـــــــــــنفس والإشـــــــــــفاق عنهـــــــــــا وقـــــــــــد روي أن :عـــــــــــدم مجاهـــــــــــدة الـــــــــــنفس-ح

. أبا تمام كان يكره نفسه على الجهد والعمل حيث يظهره في شعره
الشـــــــــعر مثـــــــــل عـــــــــين المـــــــــاء إن تركتهـــــــــا انـــــــــدفنت، : "حيـــــــــث يقـــــــــول بكـــــــــر بـــــــــن النطـــــــــاح الحنفـــــــــي

ـــــــــــــا نجـــــــــــــد وإ ـــــــــــــيس مـــــــــــــراد بكـــــــــــــر أن تســـــــــــــتهتن بالعمـــــــــــــل وحـــــــــــــده، لأن ـــــــــــــت، ول ن اســـــــــــــتهتنتها هتن
الشــــــــاعر تكــــــــل قريحتــــــــه مــــــــع كثــــــــرة العمــــــــل مــــــــرارا، وتنــــــــزف مادتــــــــه، وتنفــــــــذ معانيــــــــه، فــــــــإذا أحجــــــــم 

ــــــــه مــــــــن المعــــــــاني والألفــــــــاظ مــــــــا لــــــــو رامــــــــ وانفــــــــتح ل

211المرجع نفسه ص 1
207، صمحاسن الشعر وآدابهالعمدة في 2
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"1.
:كيفية صناعة الشعر عند القدماء-2
:الإنشاد على حين المسرة، ثم قال: أنشد، فقال: وقيل للشنفرى حين أسر":المسرة-أ

.ر ـــــــري أَمْ عَامِ ــــنْ خَامِ ـــــمْ وَلَكِ ــــعَلَيْكُ ***لاَ تَدْفِنُونَي إنْ دُفِنَ مُحَرَّمٌ ــــــــــــــفَ 
.سَائِري وَغُودِر عِنْد الْمَمُلْتـَقَى ثمَُّ ***إذَا حَمَلُوا رأَْسِي وَفِي الرَّأْسِ أَكْثَرِيّ 

2". ر ــــــــــجِرَايــــــــــلا باِلْ ــــــــــيْر اللَّيَالِي مَبْسُ ـــــ ـــَسُم***كَ لاَ أَرْجُو حَيَاة تَسُرُّنِيلهُنَا

وذلك أن الشعراء لا يأتون بالجيد في حالة الحزن
النفســـــــــــية لــــــــــدى الإنســـــــــــان فهــــــــــو يعتـــــــــــبر الانفعــــــــــالاتويعـــــــــــد الغضــــــــــب مـــــــــــن :الغضــــــــــب-ب

ــــــــــإن اشــــــــــتد الشــــــــــعور بالغضــــــــــب في نفســــــــــه فيســــــــــتدعي  ــــــــــة الشــــــــــاعر ف عاطفــــــــــة إنســــــــــانية، وفي حال
الابتكــــــــــــار، ويدفعــــــــــــه علــــــــــــى القــــــــــــول في موضــــــــــــوع الهجــــــــــــاء بالتحديــــــــــــد، ويرافقــــــــــــه انــــــــــــدفاععنــــــــــــد 

والإبـــــــــــداعالفخـــــــــــر بالـــــــــــذات أو القبيلـــــــــــة، وهـــــــــــذا مـــــــــــا يجعـــــــــــل الغضـــــــــــب مـــــــــــن محفـــــــــــزات الكـــــــــــلام 
.الفني

هـــــــــي المكـــــــــان الـــــــــذي يختلـــــــــي الإنســـــــــان فيـــــــــه بنفســـــــــه والانفـــــــــراد بـــــــــه وهـــــــــي مـــــــــن :لـــــــــوةالخ-ج
الحــــــــــالات النفســــــــــية الــــــــــتي يلجــــــــــأ إليهــــــــــا الإنســــــــــان لاعتبارهــــــــــا مكــــــــــان هــــــــــادئ ويمــــــــــلأه الســــــــــكون 
واســـــــــــتخراج مـــــــــــا في داخلـــــــــــه وقـــــــــــد كـــــــــــان بعـــــــــــض الشـــــــــــعراء قـــــــــــديما يميلـــــــــــون إلى الخلـــــــــــوة لصـــــــــــناعة 

.فيهوالإبداعالشعر 

206المرجع نفسه ص1
80،81بن قتيبة الشعر والشعراء، ، صا2
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أن الـــــــــنفس تتـــــــــأثر بكـــــــــل مـــــــــا يمـــــــــر عليهـــــــــا مـــــــــن فـــــــــرح أو حـــــــــزن أي:الحـــــــــالات النفســـــــــية-د
.وينعكس ذلك إيجابا أو سلبا على الأفكار والإبداع التي يقدمها الشاعر

كيـــــــــف ينقفـــــــــل : كيـــــــــف تعمـــــــــل إذا إنقفـــــــــل دونـــــــــك الشـــــــــعر؟ فقـــــــــال":وقـــــــــد ســـــــــئل ذو الرمـــــــــة
الخلـــــــــــــوة بـــــــــــــذكر : وعنـــــــــــــه ســـــــــــــألناك، مـــــــــــــا هـــــــــــــو؟ قـــــــــــــال: دوني وعنـــــــــــــدي مفتاحـــــــــــــه؟ قيـــــــــــــل لـــــــــــــه

فهـــــــــــــذا لأنـــــــــــــه عاشـــــــــــــق، ولعمـــــــــــــري إنـــــــــــــه إذا انفـــــــــــــتح للشـــــــــــــعر نســـــــــــــيب : "ال، قـــــــــــــ1"الأحبـــــــــــــاب
القصـــــــــــيدة فقـــــــــــد ولج مـــــــــــن البـــــــــــاب، ووضـــــــــــع رجلـــــــــــه في الركـــــــــــاب، علـــــــــــى أن ذا الرمـــــــــــة لم يكـــــــــــن  
كثــــــــــــير المــــــــــــدح والهجــــــــــــاء، وإنمــــــــــــا كــــــــــــان واصــــــــــــف الأطــــــــــــلال، ونــــــــــــادب أظعــــــــــــان، وهــــــــــــو الــــــــــــذي 

.2"أخرجه من طبقة الفحول

ة الشـــــــــــــعر ركــــــــــــب ناقتـــــــــــــه، وطـــــــــــــاف كـــــــــــــان إذا اصـــــــــــــعبت عليــــــــــــه صـــــــــــــنع"وروى أن الفــــــــــــرزدق 
خاليـــــــــا منفـــــــــردا وحـــــــــده في شـــــــــعاب الجبـــــــــال وبطـــــــــون الأوديـــــــــة الخربـــــــــة الخاليـــــــــة، فيعطيـــــــــه الكـــــــــلام 

:يةئقياده، حكى ذلك عن نفسه في قصيدته الغا

"تَـعْرِفُ كُنْتمَاحَدْراَءمِنْ وَأنَْكَرَتْ ***تَـعْزِفكِدْتُ وَمَاباَعَشَاشًاعَزَفَتْ  ..
:خره بأبيات حسان بن ثابتاالأنصار بحصرة كثير أو غيره فوذكر أن فتى من 

3". مِنْ نَجْدَةِ دَمًا رطن وَأَسْيَافُـنَا بِقَط***لنََا الْجَفَنَاتُ الْغُرُّ يَـلْمَعْنَ باِلضُّحَى 

يريـــــــــد الخلـــــــــوة، : مـــــــــن لم يـــــــــأت شـــــــــعره مـــــــــن الوحـــــــــدة فلـــــــــيس بشـــــــــاعر، قـــــــــالوا: "وقـــــــــال الخليـــــــــع
.4"ما أصفى شاعر مغترب قط: ديك الجنوربما أراد الغربة، كما قال 

206بن رشيق القيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه صا1
206المرجع نفسه ص2
207المرجع نفسه ص3
212المرجع نفسه ص4
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ـــــــــــام-ه وهـــــــــــي ســـــــــــاعة اســـــــــــترخاء وراحـــــــــــة للـــــــــــنفس وصـــــــــــفاء الـــــــــــذهن والبـــــــــــال بحيـــــــــــث :الحمّ
يــــــــــــتمكن الشــــــــــــاعر مــــــــــــن الإجــــــــــــادة في الكتابــــــــــــة أو نظــــــــــــم الشــــــــــــعر في تلــــــــــــك الســــــــــــاعة حــــــــــــتى لا 

هــــــــــــذه الصــــــــــــناعة خاوســــــــــــألت شــــــــــــي: قــــــــــــال ابــــــــــــن رشــــــــــــيق. يتشــــــــــــتت ذهنــــــــــــه في ســــــــــــاعة أخــــــــــــرى
: ، وقــــــــــــالوا1"زهــــــــــــرة البســــــــــــتان، وراحــــــــــــة الحمّــــــــــــام: مــــــــــــا يعتــــــــــــب علــــــــــــى الشــــــــــــعر؟ قــــــــــــال: فقلــــــــــــت

بــــــــــن ، وقـــــــــال بكــــــــــر2"الحيلـــــــــة لكـــــــــلال القرحــــــــــة انتظـــــــــار الحمــــــــــام، وتصـــــــــيد ســــــــــاعات النشـــــــــاط"
: عبـــــــــــــد االله المـــــــــــــزني

3"الحمام

211/1المرجع السابق 1
212/1السابق نفسه2
212/1السابق نفسه3
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 تمهيد:
صـــــــــــناعة الشـــــــــــعر في النقـــــــــــد العـــــــــــربي تعتـــــــــــبر مـــــــــــن الموضـــــــــــوعات الغنيـــــــــــة والمعقـــــــــــدة، تعتـــــــــــبر 

ـــــــــة تاريخيـــــــــا حيـــــــــث كـــــــــان النقـــــــــاد العـــــــــرب  ـــــــــث تشـــــــــمل العديـــــــــد مـــــــــن الجوانـــــــــب الفنيـــــــــة والأدبي حي
والشـــــــــــــعراء يهتمـــــــــــــون اهتمامـــــــــــــا كبـــــــــــــيرا للصـــــــــــــنعة الشـــــــــــــعري أمـــــــــــــا في العصـــــــــــــر الجـــــــــــــاهلي كانـــــــــــــت 

يــــــــــاة ضــــــــــهدت الصــــــــــنعة تطــــــــــورا الصــــــــــنعة الفنيــــــــــة تقــــــــــوم علــــــــــى الرويــــــــــة والجــــــــــودة ومــــــــــع تطــــــــــور الح
واضــــــــــحا إذا صــــــــــار الشــــــــــعراء يســــــــــتعملون المحســــــــــنات اللفظيــــــــــة لتــــــــــزيين الشــــــــــعر والنقــــــــــاد العــــــــــرب 
ـــــــــــــت  مثـــــــــــــل الجـــــــــــــاحظ ركـــــــــــــزوا علـــــــــــــى أهميـــــــــــــة الشـــــــــــــعر وأن يعتـــــــــــــني الأديـــــــــــــب بالأســـــــــــــلوب ولا زال
الصــــــــــنعة الشــــــــــعرية في النقــــــــــد العــــــــــربي الحــــــــــديث تحظــــــــــى بأهميــــــــــة كبــــــــــيرة ويــــــــــتم تحليــــــــــل النصــــــــــوص 

الفنيـــــــــة والإبداعيـــــــــة فصــــــــــناعة الشـــــــــعر تعـــــــــبر عـــــــــن التفاعـــــــــل بـــــــــين الشــــــــــعر بنـــــــــاءا علـــــــــى العناصـــــــــر
في اســـــــــــتخدام اللغـــــــــــة والتعبـــــــــــير عـــــــــــن المعـــــــــــاني والإتقـــــــــــانوالثقافـــــــــــة والحضـــــــــــارة، وتعكـــــــــــس الدقـــــــــــة 

.العميقة والجمالية في الشعر العربي
مفهوم الصنعة:المبحث الأول:

حــــــــــتى يمهـــــــــر فيــــــــــه، ويصـــــــــبح حرفــــــــــة لــــــــــه  انســـــــــالإنهــــــــــي كـــــــــل علــــــــــم أو فـــــــــن مارســــــــــه : لغـــــــــة-أ
ـــــــــــــــاط والحياكـــــــــــــــة، ويقـــــــــــــــال عًا، والاســـــــــــــــم الصّـــــــــــــــناعة: كالخي وقيـــــــــــــــل . صَـــــــــــــــنـَعْتُه وأصْـــــــــــــــنـَعَه صَـــــــــــــــنـْ

ـــــــــــالفتح تســـــــــــتعمل في المحسوســـــــــــات مثـــــــــــل الخياطـــــــــــة والنحـــــــــــت، والصّـــــــــــناعة بالكســـــــــــر  ـــــــــــناعة ب الصَّ
تســـــــــــــــتعمل في المعنويـــــــــــــــات مثـــــــــــــــل الشـــــــــــــــعر، والصـــــــــــــــناعة حرفـــــــــــــــة الصـــــــــــــــانع وعملـــــــــــــــه الصـــــــــــــــنعة، 

ي العلـــــــــــــم الحاصـــــــــــــل بمزاولـــــــــــــة العمـــــــــــــل مـــــــــــــا يتوقـــــــــــــف حصـــــــــــــولها علـــــــــــــى المزاولـــــــــــــة والصّـــــــــــــناعة هـــــــــــــ
. والممارســـــــــــة
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ويـــــــــــراد بصـــــــــــناعة . لنحـــــــــــو غـــــــــــرض مـــــــــــن الأغـــــــــــراض صـــــــــــادر عـــــــــــن البصـــــــــــيرة بحســـــــــــب الإمكـــــــــــان
.1الشعر والنثر ولذلك سمّي العسكري كتابه الصناعتين: الكلام

فهــــــــــــي تــــــــــــدل علــــــــــــى المهــــــــــــارة والعمــــــــــــل والقيــــــــــــام بالشــــــــــــيء شــــــــــــكلتهاأي كلمــــــــــــة صــــــــــــنع بكــــــــــــل 
.وإظهار بيان

والصـــــــــــــناعة في المعـــــــــــــنى اللغـــــــــــــوي كمـــــــــــــا رأينـــــــــــــا، وفي المعـــــــــــــنى النقـــــــــــــدي والبلاغـــــــــــــي، فقـــــــــــــد وردت 
الكلمتــــــــان في كثــــــــير مـــــــــن المؤلفــــــــات النقجيــــــــة بمعـــــــــنى واحــــــــد وهــــــــو الحرفـــــــــة أو المهنــــــــة، وقــــــــد كـــــــــان 

.2العام والمراد به التفنن في التعبير والصياغةمفهوم الصنعة يستعمل بمعناه

تعـــــــــــني المهـــــــــــارة وبلاغـــــــــــة القـــــــــــول، فــــــــــلا فـــــــــــرق بـــــــــــين براعـــــــــــة الـــــــــــدين وبراعـــــــــــة ) صـــــــــــنع(إن مــــــــــادة 
الشـــــــــــاعر يصـــــــــــوغ : الإنســـــــــــانالكـــــــــــلام والتـــــــــــأليف، فالشـــــــــــعر والصـــــــــــناعة كلاهمـــــــــــا يصـــــــــــدران عـــــــــــن 

ــــــــــــوخى الإتقــــــــــــانالشــــــــــــعر صــــــــــــوغا يتــــــــــــوخى فيــــــــــــه  ــــــــــــذهب ويت والصــــــــــــائغ يصــــــــــــوغ الخــــــــــــاتم مــــــــــــن ال
.3لإتقانا

.الشعريالإبداعوالدهشة وهذا التفسير ينسحب على الإثارة

، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لسان العرب ابن منظور مراجعة،الدينيوسف البقاعي وإبراهيم شمس ابن منظور1
، مادة صنع، 1988، بيروت تح مهدي المخزومي، مؤسسة الأعلمي: معجم العينالفراهيدي، . 2264: 2، 1َ، 2005ط
كشاف : التهانوي، مادة صنع 3، ج1999، 2بيروت، ط-تح عبد السلام هارون، دار الجيلمقاييس اللغة،ابن فارس : 

212ص1097: 2، 1996ناشرون -، تح علي دحروج، مكتبة لبناناصطلاحات الفنون، تقديم وإشراف رفيق العجم
وللصنعة معنى 1979مؤسسة الثقافة الجامعية الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديمعثمان موافي 2

188ة صخاص يطلق على البديع ومحسناته المختلف
24ص2005منشورات اتحاد الكتاب العربي، الطبع والصنعة رؤة نقدية في المنهج والأصولخطاب ،مصطفى دراوش 3
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ـــــــــــة  ـــــــــــة ممـــــــــــثلا لعملي ـــــــــــداعجـــــــــــاء ورود مصـــــــــــطلح الصـــــــــــناعة في المـــــــــــدونات النقدي الشـــــــــــعري، الإب
غــــــــــــــير " مهينــــــــــــــة"دارســــــــــــــين طريقــــــــــــــة في الاســــــــــــــتخدام إلا أن هــــــــــــــذا التمثيــــــــــــــل تصــــــــــــــوره بعــــــــــــــض ال

.1"مشروعة، فلا يجوز أن يوصف الشاعر بأنه نساج أو نقاش أو صائغ
: اصطلاحا-ب

الصــــــــــــــنعة الشـــــــــــــــعرية مصــــــــــــــطلح يشـــــــــــــــير إلى جــــــــــــــانبين جانـــــــــــــــب فــــــــــــــني وجانـــــــــــــــب تقـــــــــــــــني في 
. الشــــــــــعر، إذ يتعلــــــــــق بكيفيــــــــــة بنــــــــــاء القصــــــــــيدة وتركيبهــــــــــا والأســــــــــاليب الفنيــــــــــة المســــــــــتخدمة فيهــــــــــا

ــــــــــرتبط " ــــــــــت الصــــــــــنعة الشــــــــــعرية ت ــــــــــي القــــــــــديم كان ــــــــــي الأدب العرب ــــــــــع، بالإلهــــــــــامف والطب
2"من الجن والشياطينالإلهامحيث كان يعتقد أن الشعر يخرج عن طريق 

ومــــــــــــع تطــــــــــــور الحيــــــــــــاة وانتشــــــــــــار أناقــــــــــــة التعبــــــــــــير، فقــــــــــــد شــــــــــــهدت الصــــــــــــنعة تطــــــــــــورا بــــــــــــارزا 
قـــــــــــوة التمثيـــــــــــل للشـــــــــــعراء، بنوعيهـــــــــــا اللفظـــــــــــي والمعنـــــــــــوي، حيـــــــــــث أتاحـــــــــــت الحضـــــــــــارة الجديـــــــــــدة 

.والإكثار في إدراك الروابط بين الأشياء، ومحاولة تشخيص الصورة

ـــــــــــر مصـــــــــــطلح  ـــــــــــات الكتـــــــــــاب والنقـــــــــــاد العـــــــــــرب القـــــــــــدامى، " صـــــــــــناعة الشـــــــــــعر"كث في مؤلفّ
النظــــــــــــرة : "أنورأىوالجــــــــــــاحظ كــــــــــــان أولهــــــــــــم، فهــــــــــــو أول مــــــــــــن دعــــــــــــا إلى الميــــــــــــول في الصــــــــــــياغة، 

ى مـــــــــــن آثـــــــــــار الصـــــــــــنعة، ومـــــــــــدى عنايـــــــــــة ار مـــــــــــا حـــــــــــوإلى الأدب ينبغـــــــــــي أن تكـــــــــــون إلى مقـــــــــــد
فإنمّـــــــــا : "، كمـــــــــا  يســـــــــتدلّ مـــــــــن قولـــــــــه3"الأديـــــــــب بالأســـــــــلوب الـــــــــذي تبـــــــــدو فيـــــــــه مظـــــــــاهر الفنيـــــــــة

4"الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير

71، مكتبة الشباب للنشر ص1981القاهرة -، مؤسسة الشبابنظرية الشعر في النقد القديم: عبد الفتاح عثمان1
16صتاريخ النقد الأدبي عند العرب،إحسان عباس2
96-95، صومقاييسه البلاغية والنقديةأبو هلال العسكري 3
132ص- هـ1424بيروت الطبعة الثانية -دار النشر للكتب العلمية) هـ255/ت(3كتاب الحيوان للجاحظ ج4
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الرســـــــــم : حيـــــــــث كـــــــــان أول مـــــــــن قـــــــــارن القصـــــــــيدة بالصـــــــــورة، وهـــــــــذا تقليـــــــــد شـــــــــائع حـــــــــتىّ قبـــــــــل
1"ناطقةشعر صامت والشعر صورة 

الصـــــــــنعة هـــــــــي كـــــــــل مـــــــــا يشـــــــــعر بـــــــــه الشـــــــــاعر أو الأديـــــــــب ويحـــــــــس بـــــــــه مـــــــــن الجمـــــــــال الفـــــــــني 

ويســــــــتلهم الجمــــــــال للجمــــــــال، والفــــــــن للفــــــــن وأخــــــــذه للشــــــــعر مــــــــن ملكاتــــــــه الفنيــــــــة الــــــــتي غلبــــــــت 
.نفس الشاعر وإحساسه وعواطفه

ــــــــــــى عيــــــــــــب الصــــــــــــنعة والتصــــــــــــنيع وسمـّـــــــــــوا  ويجمــــــــــــع جمهــــــــــــور النقــــــــــــاد في القــــــــــــديم والحــــــــــــديث عل
المصــــــــــــــنّعين مــــــــــــــن الشــــــــــــــعراء في العصــــــــــــــر الجــــــــــــــاهلي عبيــــــــــــــد الشــــــــــــــعر، وعــــــــــــــابوا شــــــــــــــعرهم، قــــــــــــــال 

زهـــــــــــير بـــــــــــن أبي ســـــــــــلمى والنابغـــــــــــة وأشـــــــــــباههما : هــــــــــــ216الأصـــــــــــمعي الأديـــــــــــب الروايـــــــــــة الناقـــــــــــد 
قـــــــــال الجـــــــــاحظ : وهـــــــــو شـــــــــاعر إســـــــــلامي مشـــــــــهور عبـــــــــد لشـــــــــعرهالخطيئـــــــــة: عبيـــــــــد الشـــــــــعر وقـــــــــال
ه255إمام الأدباء والنّقاد م 

مفهوم الطبع: المبحث الثاني:
:لغة-أ

الخليقـــــــــــــــة : الطبـــــــــــــــع والطبيعـــــــــــــــة"في لســـــــــــــــان العـــــــــــــــرب حـــــــــــــــول ) الطبـــــــــــــــع(تـــــــــــــــداولت معـــــــــــــــاني 
ابتــــــــداء االله علــــــــى الأمــــــــر طبعــــــــا فطــــــــره، والطبــــــــعوطبــــــــعان، يوالســــــــجية الــــــــتي جبــــــــل عليهــــــــا النســــــــ

ــــــــــدرهم والســــــــــيف وغيرهــــــــــا يطبعــــــــــه طبعــــــــــا  صــــــــــنعة الشــــــــــيء تقــــــــــول علــــــــــى طبــــــــــع اللــــــــــبن وطبــــــــــع ال
صــــــــــــناعة، والطبــــــــــــاع الــــــــــــذي يأخــــــــــــذ الحديــــــــــــدة المســــــــــــتطيلة فيطبــــــــــــع منهــــــــــــا ســــــــــــيفا أو ســــــــــــكينا أو 

م دار المعارف مصر الطبعة 1981كتاب الصورة والبناء لشعري ، الحقل المعرفي في نقد الشعر،لمحمد حسن عبد االله 1
12ولى، صالأ
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ــــــــــك، ويقــــــــــال طبعــــــــــت مــــــــــن الطــــــــــين جــــــــــرة عملــــــــــت، والكبــــــــــع الخــــــــــتم وهــــــــــو : ســــــــــنانا أو نحــــــــــو ذل
.1"التأثير في الطين ونحوه

الســــــــــــجيّة الــــــــــــتي جبــــــــــــل عليهــــــــــــا الإنســــــــــــان وهــــــــــــو في الأصــــــــــــل : "لصــــــــــــحاحفي ا) الطبــــــــــــع(إن 
2"مصدر والطبيعة مثله وكذلك الطباع

شــــــــــربه، وتطبــــــــــع النهــــــــــر حــــــــــتى أنــــــــــه ليتــــــــــدفق، : طبــــــــــع الســــــــــيف والــــــــــدرهم"الزمخشــــــــــري ) الطبــــــــــع(
وهــــــــــو مطبــــــــــوع علــــــــــى الكــــــــــرام، وقــــــــــد تطبــــــــــع علــــــــــى الأخــــــــــلاق المحمــــــــــودة، وهــــــــــذا كــــــــــلام عليـــــــــــه 

3"طبائع الفصاحة

:اصطلاحا-ب
ــــــــتي تمكــــــــن المبــــــــدع مــــــــن الإنســــــــان ، أو تلــــــــك الموهبــــــــة ال

إبــــــــــــداع أشــــــــــــعاره ونصوصــــــــــــه بطريقــــــــــــة ملفتــــــــــــة للنظــــــــــــر، والشــــــــــــعر المطبــــــــــــوع الــــــــــــذي يــــــــــــأتي عفــــــــــــو 
والصـــــــــنعة يعتــــــــــبر بـــــــــعطالالخـــــــــاطر دون عنـــــــــاء وهـــــــــي موهبــــــــــة مـــــــــن عنـــــــــد االله تعـــــــــالى، وان ارتبــــــــــاط 

الـــــــــنفس يمتـــــــــزج معـــــــــه طاقـــــــــة ذهنيـــــــــة واعيـــــــــة تصـــــــــوغ مـــــــــادة ارتبـــــــــاط وثيـــــــــق لأنـــــــــه قـــــــــوة مرتكـــــــــزة في 
.4العمل صياغة محكمة وجيدة

ذلــــــــــــك لأن كــــــــــــلّ نشــــــــــــاط إنســــــــــــاني لابــــــــــــد أن تتــــــــــــدخل في تشــــــــــــكيله، الصــــــــــــنعة أو المهــــــــــــارة "
العمليــــــــــــة المــــــــــــؤتمرة بالفعــــــــــــل الــــــــــــذهني، ولــــــــــــو صــــــــــــح أن كــــــــــــل مصــــــــــــنوع مفتعــــــــــــل، لوصــــــــــــف كــــــــــــل 

ــــــــــذي لا ينطبــــــــــق -بالأفعــــــــــال–النشــــــــــاط الإنســــــــــاني فكــــــــــرا كــــــــــان أو إبــــــــــداعا أو حــــــــــذقا عمليــــــــــا  ال

، 1974بيروت -، ، تحقيق، محمد صادق عبيدي، دار لسان العربالفضللأبلسان العرب ،جمال الدين محمد بن مكرم 1
568ص-2ج
، تحقيق، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم، بيروت، لبنان، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهريإسماعيل بن حماد، 2
)طبع(، مادة 1987، 4ط
275، ص1953، تحقيق، عبد الرحيم حمود، دار الكتب، مصر، مخشريز أساس البلاغة لل،جار االله محمود3

15، ص2000، 1، مركز الحضارة العربية، مصر، طالصنعة الفنية في التراث النقديلحسن البنداري 4
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ــــــــــون مــــــــــن النشــــــــــاط الفــــــــــني وهــــــــــو  ــــــــــذي يبتعــــــــــد –إلا علــــــــــى ل ــــــــــف الشــــــــــديد، ال التصــــــــــنيع أو التكل
.1"عن الصنعة

.وعلى هذا لا يمكن اعتبار التثقيف والتجويد للطبع منافيا
وكـــــــــــــان أول مـــــــــــــن اســـــــــــــتعمل مصـــــــــــــطلح ) أرســـــــــــــطو(وأول مـــــــــــــن أشـــــــــــــار إلى أهميـــــــــــــة الطبـــــــــــــع 

متكلمــــــــــــون الآن في صــــــــــــناعة الشــــــــــــعر وأنواعهــــــــــــا، ومخــــــــــــيرون إنــــــــــــا : "صــــــــــــناعة الشــــــــــــعر، إذ يقــــــــــــول
2".أي قوة لكل واحد منها

، وذكـــــــــــــر "غيـــــــــــــر أن النـــــــــــــاس عنـــــــــــــدما يوصـــــــــــــلون وزن صـــــــــــــناعة الشـــــــــــــعر: "ويضـــــــــــــيف
3).الشعر(في غير ما موضع من كتابه ) صناعة(أرسطو مصطلح 

وابـــــــــن إن أضـــــــــهر مـــــــــن تنـــــــــاول هـــــــــذه القضـــــــــية ابـــــــــن قتيبـــــــــة، والقاضـــــــــي الجرجـــــــــاني، والمرزوقـــــــــي، 
4.رشيق

تأسيس صناعة الشعر في الثقافة الجاهلية: المبحث الثالث:
لقــــــــــد أدرك كثــــــــــير مــــــــــن النقــــــــــاد الأوائــــــــــل حقيقــــــــــة تتعلــــــــــق بطبيعــــــــــة العمــــــــــل الأدبي ألا وهــــــــــي 
أن الصـــــــــــــناعة تعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى التفـــــــــــــنن في التعبـــــــــــــير، حـــــــــــــتى أن بعـــــــــــــض النقـــــــــــــاد كـــــــــــــأبي الهـــــــــــــلال 

وكمــــــــــــا اعتــــــــــــبر النقــــــــــــاد الشــــــــــــعر "صــــــــــــنّاع الكــــــــــــلام"العســــــــــــكري كــــــــــــانوا يســــــــــــمون الشــــــــــــعراء ب
لكنــــــــه غــــــــير قــــــــائم بذاتــــــــه، بــــــــل متصــــــــل بــــــــالأدب، فهــــــــو "صــــــــناعة اعتــــــــبروا النقــــــــد أيضــــــــا صــــــــناعة 

5"صناعة تذوق، لا صناعة خلق وإنشاء

.نفسها،ص،المرجع نفسه1
29محمد عياد صكتاب في الشعر، ترجمة فكريأرسطو طاليس 2
31المصدر نفسه ص3
41-39المصدر نفسه ص4

، الطبعة 1994منشأة المعارف بالإسكندرية، : تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجريمحمد زغلول سلام، 5
9الأولى ص
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وإذا رجعنــــــــــا إلى مفهــــــــــوم النقــــــــــد في اللغــــــــــة نجــــــــــده يــــــــــرتبط بالصــــــــــناعة، حيــــــــــث أخــــــــــذ العــــــــــرب  
يـــــــــده مـــــــــن رديئـــــــــه وتمييـــــــــز كلمـــــــــة النقـــــــــد كمـــــــــا هـــــــــو معـــــــــروف مـــــــــن نقـــــــــد الـــــــــدارهم أي تبيـــــــــان ج

ـــــــــذي إن حكـــــــــم : "ســـــــــليمه مـــــــــن زائفـــــــــه وهنـــــــــا يصـــــــــبح عمـــــــــل الناقـــــــــد شـــــــــبيها بعمـــــــــل الصـــــــــيرفي ال
بــــــــــــرداءة درهمــــــــــــك فلــــــــــــن ينفعــــــــــــك بعــــــــــــد استحســــــــــــانك إيــــــــــــاه، فكــــــــــــذلك كانــــــــــــت مهمــــــــــــة لــــــــــــك

، أن يحكـــــــــــم بمالـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــبرة أدبيـــــــــــة علـــــــــــى الشـــــــــــعر بـــــــــــالجودة أو الـــــــــــرداءة فيكـــــــــــون ...الناقـــــــــــد
.1"حكمه قاطعا

، لا ســـــــــــــيما  "الـــــــــــــذوق"علاقـــــــــــــة الشـــــــــــــعر والصـــــــــــــناعة توقفنـــــــــــــا ملكـــــــــــــة عنـــــــــــــد تكلمنـــــــــــــا عـــــــــــــن
هــــــــــــي الأســــــــــــس الــــــــــــذي يعتمــــــــــــدون عليــــــــــــه في تعرفهــــــــــــا علــــــــــــى الجاهليــــــــــــةكانــــــــــــت الملكــــــــــــة عنــــــــــــد 

مــــــــــــواطن القــــــــــــبح والجمــــــــــــال في الشــــــــــــعر أو الصــــــــــــناعة، فالقصــــــــــــيدة إذا كانــــــــــــت رائعــــــــــــة أو جاريــــــــــــة 
ــــــــــــلا يتعــــــــــــرف عليهــــــــــــا إلا خبــــــــــــير يمت ــــــــــــك حســــــــــــناء لا يمكــــــــــــن التعــــــــــــرف إلى حســــــــــــن روعتهــــــــــــا، ف ل

ــــــــــــادر علــــــــــــى الكشــــــــــــف عــــــــــــن الجمــــــــــــال الفــــــــــــني  ــــــــــــيس أي ذوق ق ــــــــــــذوق في الحســــــــــــن ول موهبــــــــــــة ال
ــــــــــذوق المقصــــــــــود هــــــــــو ــــــــــأتي بعــــــــــد الإلمــــــــــام : "فال ــــــــــذوق المــــــــــدرب المــــــــــدرك معــــــــــا، وهــــــــــذا الإدراك ي ال

ـــــــــــير الفـــــــــــني ـــــــــــة للتعب ـــــــــــذوق في قولـــــــــــه. 2"بالأصـــــــــــول الجمالي ـــــــــــد يتحـــــــــــدث عـــــــــــن ال : والأمـــــــــــدي الناف
لا إظهــــــــــاره إلى الاحتجــــــــــاج، وهــــــــــو علــــــــــة مــــــــــا ويبقــــــــــى مــــــــــالا يمكــــــــــن إخراجــــــــــه إلى البيــــــــــان، و "... 

. لا يعـــــــــرف إلا بالدربـــــــــة ودائـــــــــم التجربـــــــــة وطـــــــــول الملابســـــــــة
ــــــــل ... علــــــــم وصــــــــناعة مــــــــن ســــــــواهم ممــــــــن نقصــــــــت تجربتــــــــه بعــــــــد أن يكــــــــون هنــــــــاك طبــــــــع فيــــــــه تقبّ

3"والإفاد) (لتلك الصناعة وامتزاج 

219، وانظر ص324ص1974، 3دار الفكر العربي ط: الأسس الجمالية في النقد العربيعز الدين إسماعيل، 1
وانظر الموازنة بين الظائيين لأبي القاسم الحسن 1981دار البحوث العلمية، : مقدمة في النقد الأدبيمحمد حسن عبد االله،2

511ص411: 1، 41960بن بشر الأمدي، تح أحمد صقر، دار المعارف، ط
411: 1الأمدي، : المتوازنة بين الطائيين3
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الـــــــــــذي كـــــــــــان بـــــــــــارزا " الصـــــــــــنعة"مفهـــــــــــوم وهـــــــــــذا مـــــــــــا يكشـــــــــــف الصـــــــــــورة الصـــــــــــناعية للشـــــــــــعر
ـــــــــــذي كـــــــــــان  ـــــــــــك الشـــــــــــعر ال في الأدب العـــــــــــربي القـــــــــــديم، وأشـــــــــــهر الحوليـــــــــــات خـــــــــــير شـــــــــــاهد، وذل

علـــــــــى مـــــــــذهب زهـــــــــير : يقـــــــــولالخطيئـــــــــةيقـــــــــوم علـــــــــى التهـــــــــذيب وهـــــــــذا مـــــــــا جعـــــــــل شـــــــــاعرا مثـــــــــل 
1"خير الشعر الحولي المنقح المحكك: "في تنقية شعره

و الصــــــــــــناعي الــــــــــــذي كانــــــــــــت تكتــــــــــــب فيــــــــــــهتحيــــــــــــل كلمــــــــــــات المقولــــــــــــة الســــــــــــابقة إلى الجــــــــــــ
مــــــــــــن مارســــــــــــوا عمليــــــــــــة النقــــــــــــد كــــــــــــانوا علــــــــــــى وعــــــــــــي أن الشــــــــــــعراء الجــــــــــــاهلين هــــــــــــمالقصــــــــــــيدة،

، وهــــــــذا الــــــــوعي جعــــــــل كعــــــــب بــــــــن زهــــــــير يطلــــــــق أبياتــــــــه الشــــــــعرية قوليــــــــهصــــــــناعة باعتبــــــــار الشــــــــعر
في تصــــــــــــــويره لطريقتــــــــــــــه في صــــــــــــــناعة الشــــــــــــــعر الــــــــــــــذي يحتاجــــــــــــــه إلى التقــــــــــــــويم والتــــــــــــــدقيق ويــــــــــــــذكر 

2:في هذا المضمار قائلاالخطيئةفضله وفضل 

.إذَا مَا ثَـوَى كَعْب وَفَـوْز جَرْوَل ***فَمَنْ للِْقَوَافِي؟ شَأْنِهَا مِنْ يَحُوكها
.ل ــــــــــ ـــَنْ يَـتَمَثّ ـــــــــــهَا كُلُّ مَ ـــــــــــر عَنْ ــــفَـيـَقْصُ ***هَاــــيثَِقُفها حَتَّى تلَِينَ مُتُونَ 

الصنعة عند النقاد القدامى:المبحث الرابع:
لقــــــــــــد سمــــــــــــى النقــــــــــــاد قصــــــــــــائد زهــــــــــــير بــــــــــــن أبي ســــــــــــلمى بالحوليــــــــــــات لأنــــــــــــه يمكــــــــــــث زمنــــــــــــا 

النقــــــــــدي القــــــــــديم نجــــــــــد خلطــــــــــا بــــــــــين التكلــــــــــف والصــــــــــنعة، كمــــــــــا نجــــــــــد رؤيــــــــــة ســــــــــلبية تكتنــــــــــف 
صـــــــــــنعة في الشـــــــــــعر باعتبـــــــــــار شـــــــــــعر الطبـــــــــــع هـــــــــــو المثـــــــــــال الأعلـــــــــــى والأفضـــــــــــل رغـــــــــــم أن شـــــــــــعر ال

الصــــــــــنعة متعهــــــــــد بالتجويــــــــــد والتثقيــــــــــف، فعنــــــــــد مــــــــــا عــــــــــاب الأصــــــــــمعي شــــــــــعر الحطيئــــــــــة، وحــــــــــين 
وجـــــــــــدت شـــــــــــعره كلـــــــــــه جيـــــــــــدا فـــــــــــدلني علـــــــــــى أنـــــــــــه كـــــــــــان : "قيـــــــــــل لـــــــــــه شـــــــــــيء في ذلـــــــــــك، قـــــــــــال

ــــــــــــوع هــــــــــــو ــــــــــــوع، وإنمــــــــــــا الشــــــــــــاعر المطب ــــــــــــيس هكــــــــــــذا الشــــــــــــاعر المطب ــــــــــــذي يرمــــــــــــي يصــــــــــــنعه، ول ال

29ص1984القاهرة -، دار المعارفابن قتيبة، تحقيق: الشعر والشعراء،أحمد محمد شاكر ، ابن قتيبة1
يشتهر كالمثل: لقب للحطيئة، يتمثل: مات، جرول: من يتصدى لنسجها، قوى وفوّز: : 2
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ـــــــــده ورديئـــــــــه ـــــــــى عواهنـــــــــه جي ، ومـــــــــع إقـــــــــرار الأصـــــــــمعي بنوعيـــــــــة شـــــــــعر الصـــــــــنعة إلا 1"بـــــــــالكلام عل
.أنه يفضل عليه شعر الطبع والذي يحوي الجيد والرديء

ومـــــــــــن الشـــــــــــعراء : "ونـــــــــــرى ابـــــــــــن قتيبـــــــــــة لا يفـــــــــــرق بـــــــــــين التكلـــــــــــف والصـــــــــــنعة حيـــــــــــث يقـــــــــــول
ـــــــــوّم شـــــــــعره  ـــــــــذي ق ـــــــــالمتكلف هـــــــــو ال ـــــــــيش، بالتفـــــــــافالمتكلـــــــــف والمطبـــــــــوع، ف ونقحـــــــــه بطـــــــــول التفت

ــــــــــدر  ــــــــــوع مــــــــــن الشــــــــــعراء مــــــــــن سمــــــــــح بالشــــــــــعر واقت ــــــــــة، والمطب ــــــــــه النظــــــــــر كــــــــــزهير والحطيئ وأعــــــــــاد في
علـــــــــــى القـــــــــــوافي، وأراك في صـــــــــــدر البيـــــــــــت عجـــــــــــزه، وفي فاتحتـــــــــــه قافيتـــــــــــه، وتبينـــــــــــت علـــــــــــى شـــــــــــعره 

2"رونق الطبع، ووشي الغريزة

ــــــــــن رشــــــــــيق ــــــــــه اب ــــــــــت والبيتــــــــــين مــــــــــن واســــــــــتطرفوا مــــــــــا جــــــــــاء مــــــــــن الصــــــــــنعة نحــــــــــو ا: "وفي قول لبي
3"القصيدة، فأما إذا كثر ذلك فهو عيب يشهد بخلاف الطبع

إنّ أكثـــــــــــــر الشـــــــــــــعراء : "ونـــــــــــــرى بعـــــــــــــض الثنـــــــــــــاء علـــــــــــــى الصـــــــــــــنعة مـــــــــــــع البغـــــــــــــدادي في قولـــــــــــــه
المحـــــــــدثين ذهبــــــــــوا إلى أنّ أحســـــــــن الشــــــــــعر مـــــــــا كــــــــــان أكثـــــــــر صــــــــــنعة وأن يتـــــــــوخى مــــــــــن البلــــــــــوغ في 

4"تجويده النهاية المطلوبة

لصــــــــــنعة في النقــــــــــد التراثــــــــــي يشــــــــــير إلى جهــــــــــد مبــــــــــذول عنــــــــــد الشــــــــــاعر مــــــــــن ونــــــــــرى مفهــــــــــوم ا

.الصنعة والتصنع والتكلف
يؤكـــــــــــــد ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة في كتابــــــــــــــه الشــــــــــــــعر والشــــــــــــــعراء أن الجهــــــــــــــد الــــــــــــــذي يظهــــــــــــــر في شــــــــــــــعر 

ـــــــــن ظم لا أثنـــــــــاءه، وأكـــــــــد هـــــــــذا ابـــــــــن قتيبـــــــــة فيتعريفـــــــــه المتكلفـــــــــين، يكـــــــــون بعـــــــــد انتهـــــــــاء عمليـــــــــة ال
والمتكلـــــــــــف مـــــــــــن الشـــــــــــعر، وإن كـــــــــــان جيـــــــــــدا محكمـــــــــــا، فلـــــــــــيس بـــــــــــه خفـــــــــــاء : "الشـــــــــــعر في قولـــــــــــه

226دار الشرق العربي، بيروت ص:محمد عزام: في التراث الأدبي العربيالنقدي المصطلح ،،محمد عزام1
78-77ابن قتيبة ص: الشعر والشعراء2
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ــــــــــاء،  ــــــــــزل بصــــــــــاحبه مــــــــــن طــــــــــول التفكــــــــــر، وشــــــــــدة العن ــــــــــه مــــــــــا ن ــــــــــنهم في ــــــــــم، لتبي علــــــــــى ذوي العل
ورشـــــــــح الجبـــــــــين وكثـــــــــرة الضـــــــــرورات وحـــــــــذف مـــــــــا بالمعـــــــــاني حاجـــــــــة إليـــــــــه، وزيـــــــــادة مـــــــــا بالمعــــــــــاني 

وهـــــــــــذا بـــــــــــين الحالـــــــــــة النفســـــــــــية لصـــــــــــاحب الشـــــــــــعر المتكلـــــــــــف بعـــــــــــد فراغـــــــــــه مـــــــــــن 1"عنـــــــــــهغـــــــــــنى
.نظمه، ويوضح طريقته في النظم لكثرة الضرورات الشعرية والحذف والزيادة

ويؤكــــــــد ابــــــــن قتيبــــــــة المفارقــــــــة بنيــــــــة وبــــــــين المتكلــــــــف وإنمــــــــا يــــــــنظم شــــــــعره عــــــــن تصــــــــنع وتكلــــــــف 
افي وأراك في صــــــــــــدر بيتــــــــــــه مــــــــــــن سمــــــــــــح بالشــــــــــــعر، واقتــــــــــــدر علــــــــــــى القــــــــــــو : "أمــــــــــــا المطبــــــــــــوع فهــــــــــــو

ــــــــــــع ووشــــــــــــي الغريــــــــــــزة، وإذا  ــــــــــــافيتهن وتبينــــــــــــت علــــــــــــى شــــــــــــعره رونــــــــــــق الطب عجــــــــــــزه، وفي فاتحتــــــــــــه ق
.2"امتحن لم يتلعثم، ولم يتزحر

ويوضــــــــــــح في شــــــــــــعر المطبــــــــــــوعين مــــــــــــن الســــــــــــبك والــــــــــــتلاحم ســــــــــــواءا كــــــــــــان في بيــــــــــــت واحــــــــــــد، أو 
قصيدة

كــــــــــــان رواة الشــــــــــــعر الأوائــــــــــــل الــــــــــــذين أدركــــــــــــوا قضــــــــــــية الطبــــــــــــع قبــــــــــــل نقــــــــــــاده ممــــــــــــا يشــــــــــــير إلى 
دلالات الســــــــــهولة واختيــــــــــار الشــــــــــعر الــــــــــذي يخــــــــــرج مــــــــــن أفــــــــــواههم الــــــــــذي يخــــــــــرج تامــــــــــا مســــــــــتويا 
علـــــــــى عامـــــــــة النـــــــــاس مـــــــــن غـــــــــير عنـــــــــاء أو شـــــــــقاء، فالأصـــــــــمعي يقـــــــــول فيمـــــــــا يرويـــــــــه الجـــــــــاحظ في 

ـــــــــة وأشـــــــــباههما عبيـــــــــد الشـــــــــعر،: "بيانـــــــــه زهـــــــــير والحطيئ
ــــــــد كــــــــل بيــــــــت قالــــــــه وأعــــــــاد  ــــــــوعين، وكــــــــذلك كــــــــل مــــــــن جــــــــود في جميــــــــع شــــــــعره، ووقــــــــف عن المطب

لـــــــــولا أن : فيـــــــــه النظـــــــــر حـــــــــتى نخـــــــــرج أبيـــــــــات القصـــــــــيدة كلهـــــــــا مســـــــــتوية في الجـــــــــودة، وكـــــــــان يقـــــــــال
الشــــــــــــعر قـــــــــــــد كــــــــــــان اســـــــــــــتعبدهم، واســـــــــــــتفرغ مجهــــــــــــودهم حـــــــــــــتى أدخلهــــــــــــم في بـــــــــــــاب التكلـــــــــــــف 

88ص: 1: راكتاب الشعر والشعلابن قتيبة1
يتزحر من الزحير وهو إخراد الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة، ونفي التزحر عند ابن قتيبة : ، قوله91مرجع سابق ص2

فيه إشارة إلى سهولة عمل المطبوعين من الشعراء مما يدخلهم في حيز الطبع البعيد عن التنقيح والتهذيب
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مـــــــــــن يلـــــــــــتمس قهـــــــــــر الكـــــــــــلام واغتصـــــــــــاب للألفـــــــــــاظ لـــــــــــذهبوا مـــــــــــذهب وأصـــــــــــحاب الصـــــــــــنعة، و 
.1"المطبوعين الذين تأتيهم المعاني سهوا ورهوا، وتنتال عليهم الألفاظ انتيالا

ومــــــــــــا تــــــــــــأتي المعــــــــــــاني، ســــــــــــهوا رهــــــــــــوا، وانتيــــــــــــال الألفــــــــــــاظ انتيــــــــــــالا إلا صــــــــــــورة مــــــــــــن صــــــــــــور "
عـــــــــد بصـــــــــاحبها عـــــــــن البديهـــــــــة الحاضـــــــــرة، والارتجـــــــــال الـــــــــذي يـــــــــنم عـــــــــن قريحـــــــــة شـــــــــعرية ملهمـــــــــة تب

وبـــــــــــــذلك نجـــــــــــــد الجـــــــــــــاحظ يـــــــــــــذم التكلـــــــــــــف "، "أن يراجـــــــــــــع شـــــــــــــعره وينقحـــــــــــــه ويهذبـــــــــــــه ويثقفـــــــــــــه
بـــــــــرغم –والتصـــــــــنع الـــــــــذي ينصـــــــــرف إلى قهـــــــــر الـــــــــنفس علـــــــــى قـــــــــول الشـــــــــعر مـــــــــع إعمـــــــــال العقـــــــــل 

لأنــــــــــه يفــــــــــارق المطبــــــــــوع مــــــــــن 2"أنــــــــــه أكــــــــــد في الحيــــــــــوان علــــــــــى ضــــــــــرورة مراجعــــــــــة العمــــــــــل الأدبي
3".الشعراء

:ابن قتيبة نجده عند القاضي الجرجاني حيث يقولوذم التكلف عند الأصمعي و 
4"ومــــــــــع التكلــــــــــف المقــــــــــت، وللــــــــــنفس عــــــــــن التصــــــــــنع نفــــــــــرة، وفي مفارقــــــــــة الطبــــــــــع قلــــــــــة حــــــــــلاوة"

والوصــــــــــية : "وهـــــــــو مطهـــــــــب ابـــــــــن ســـــــــنان الـــــــــذي يوصـــــــــي كـــــــــلاّ مـــــــــن الكاتـــــــــب والشـــــــــاعر بقولـــــــــه
ــــــــــــع ــــــــــــف، والاسترســــــــــــال مــــــــــــع الطب ــــــــــــرك التكل ــــــــــــين 5".لهمــــــــــــا ت ــــــــــــه ب ــــــــــــير في تفرقت وذمــــــــــــه ابــــــــــــن الأث

ــــــــف والمطبــــــــوع، عنــــــــد حديثــــــــه عــــــــن لزوميــــــــات ابــــــــن العــــــــلاء  الم وأمــــــــا المتكلــــــــف فهــــــــو الــــــــذي "تكل
يــــــــــأتي بــــــــــالفكرة والرويــــــــــة، وذلــــــــــك أن ينضــــــــــى الخــــــــــاطر في كلبــــــــــه، ويبعــــــــــث علــــــــــى تتبعــــــــــه واقتفــــــــــاء 
أثــــــــــره وغــــــــــير المتكلــــــــــف يــــــــــأتي مســــــــــتريحا مــــــــــن ذلــــــــــك كلــــــــــه، وهــــــــــو أن يكــــــــــون الشــــــــــاعر في نظــــــــــم 

) هو(في صيغة الماضي المعلوم منسوب لضمير المفرد المذكر )انتال(أصلها الفعل شرح كلمة انتيال هي كلمة للجاحظ 1
2: 13للجاحظ كتاب البيان والتبيين) نتال+ا(وتحليلها ) نتال(ودذره 

م4: 2الهيئة المصرية للكتاب 1: 88تح عبد السلام هارون ،،4،جللجاحظ كتاب الحيوان2
033،ص 2013الآلوكة حضارة الكلممة ادينا  ،سنة ياسر عبد الحسيب رضوان مقالة، شبكة 

282م ص1969سر الفصاحة مكتبة محمد علي صبيح،الخفاجي ابن سنان4
24الوساطة بين المتنبي وخصمه ص5
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ـــــــــــب أو الكاتـــــــــــب في إنشـــــــــــاء خطبتـــــــــــ ـــــــــــه، فبينمـــــــــــا هـــــــــــو كـــــــــــذلك إذ قصـــــــــــيدته، أو الخطي ه أو كتابت
1"سنح له نوع من هذه الأنواع بالاتفاق لا بالسهي والطلب

ـــــــــز  ـــــــــين وتميي ـــــــــدما تكلـــــــــم عـــــــــن دور الكـــــــــلام في تعي ـــــــــع والصـــــــــنعة عن ـــــــــاقلاني بـــــــــين الطب ميـــــــــز الب
مكانـــــــــة صـــــــــاحبه بـــــــــين الحطـــــــــة والرفعـــــــــة، ومـــــــــن أمثلتـــــــــه مـــــــــن شـــــــــعر الغـــــــــزل والحـــــــــرب والفخـــــــــر، في 

ـــــــــــه ـــــــــــه، ســـــــــــلم أن الشـــــــــــيء إذا : "قول ـــــــــــدا مـــــــــــن أصـــــــــــله، وانتســـــــــــب إلى ذوي صـــــــــــدر مـــــــــــن أهلـــــــــــه وب
فينفســــــــــه وبانــــــــــت فخامتــــــــــه وشــــــــــوهد أثــــــــــر الاســــــــــتحقاق فيــــــــــه، وإذا صــــــــــدر مــــــــــن متكلــــــــــف وبــــــــــدا 
مــــــــــن متصــــــــــنع، بــــــــــأن أثــــــــــر الغربــــــــــة عليــــــــــه وظهــــــــــرت مخايــــــــــل الاســــــــــتيحاش فيــــــــــه، وعــــــــــرف شمائــــــــــل 

2"التحبر منه

ســــــــــه وهــــــــــذا مــــــــــن وهــــــــــو يميــــــــــز بــــــــــين صــــــــــدق الرغبــــــــــة في الــــــــــنظم وانعــــــــــدامها، وحملــــــــــه علــــــــــى نف
طلــــــــــب الشــــــــــيء بصــــــــــعوبة للجهــــــــــل بطرائــــــــــق : "آيــــــــــات التكلــــــــــف والمشــــــــــقة وهــــــــــذا مــــــــــا يــــــــــذكر في

طلبــــــــــــه بالســــــــــــهولة، فــــــــــــالكلام إذا جمــــــــــــع وطلــــــــــــب بتعــــــــــــب وجهــــــــــــد، وتنولــــــــــــت ألفاظــــــــــــه ن بعــــــــــــد 
ـــــــــــــف أي أن الكـــــــــــــلام إذا خـــــــــــــرج في تكلـــــــــــــف وتفكـــــــــــــير بشـــــــــــــدة يكـــــــــــــون سلســـــــــــــا 3"فهـــــــــــــو متكل

وسهلا
بـــــــــين مراجعــــــــــة : "هـــــــــذه النظـــــــــرة فقـــــــــد خلطـــــــــواوهـــــــــؤلاء النقـــــــــاد الـــــــــذين نـــــــــاظروا إلى التكلـــــــــف

فــــــــأطلقوا علــــــــى كــــــــل منهــــــــا اســــــــم التكلــــــــف، غــــــــير مــــــــدركين أن كــــــــل عمــــــــل أدبي لا بــــــــد فيــــــــه مــــــــن 
4"مراجعة وتنقيح وتعديل حتى يخرج بصورة مرضية

269القاهرة ص-1998والشاعر كتاب المثل السائر في أدب الكاتبثير الأابن 1
279م دار المعارف ص4: 1997، ط28صقر، تح السيد . كتاب إعجاز  القرآنبقلاني ال2
5، الكتابة والشعر صكتاب الصناعتينأبو هلال العسكري 3
19لطه أبو كريشة، بيروت لبنان صكتاب أصول  النقد الأدبيأبو كريشة 4
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كهــــــــــــا، فترضــــــــــــيه أولا قبــــــــــــل أن تنــــــــــــال إعجــــــــــــاب المتلقــــــــــــي منطبعهــــــــــــا أن تحــــــــــــوز إعجــــــــــــاب مال
أو المســــــــــتمع فالشــــــــــعر يشــــــــــبه المعركــــــــــة الإبداعيــــــــــة الــــــــــتي بــــــــــين الشــــــــــاعر ووســــــــــائل إبداعــــــــــه وفنــــــــــه، 
والشــــــــــاعر لــــــــــه الحــــــــــق أن يفــــــــــتش عــــــــــن الكــــــــــلام الــــــــــذي يشــــــــــير إليــــــــــه هــــــــــذا التعبــــــــــير في محاســــــــــبة 

.والإبداعيةمختلسي هذه المعركة الفنية 
ـــــــــــذي يبحـــــــــــث عـــــــــــن الكـــــــــــلام الملائـــــــــــم ســـــــــــوف  ـــــــــــل هـــــــــــذا الشـــــــــــاعر ال ـــــــــــدون شـــــــــــك أن مث وب

بعـــــــــــــــد البحــــــــــــــث والـــــــــــــــدرس، وبعـــــــــــــــد التحقيــــــــــــــق والتمحـــــــــــــــيص، وبعـــــــــــــــد الإجـــــــــــــــادةينتهــــــــــــــي إلى "
الاجتهــــــــــاد الطويـــــــــــل في اختيـــــــــــار الجيـــــــــــد وإســـــــــــقاط الــــــــــرديء ثم الاجتهـــــــــــاد الطويـــــــــــل بعـــــــــــد ذلـــــــــــك 
في اختيـــــــــار أجـــــــــود الجيـــــــــد، وإســـــــــقاط مـــــــــا عـــــــــداه، وهـــــــــو رقيـــــــــب نفســـــــــه قبـــــــــل أن يراقبـــــــــه غـــــــــيره، 

1."وهو ناقد فنه قبل أن ينقده غيره

وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا النحــــــــــــــو يمكــــــــــــــن أن نفهــــــــــــــم أن
ــــــــــب الشــــــــــعراء  وامتحــــــــــان القريحــــــــــة إجــــــــــادة في الكتابــــــــــة ونظــــــــــم الشــــــــــعر، إنمــــــــــا هــــــــــي أمــــــــــر لم يتجن
ـــــــار فحـــــــول شـــــــعراء العربيـــــــة  مـــــــن الاعـــــــتراف بـــــــه، فهـــــــذا زهـــــــير بـــــــن أبي ســـــــلمى وهـــــــو يعـــــــد مـــــــن كب
يســـــــــمي قصـــــــــائده بالحوليـــــــــات، أي كـــــــــان تركهـــــــــا عنـــــــــده حـــــــــولا كـــــــــاملا ولا ينشـــــــــرها بـــــــــين النـــــــــاس 

ويقــــــــــــول الحطيئــــــــــــة وهــــــــــــو مــــــــــــن ه إلى نوعيتهــــــــــــاإلا
2"خير الشعر الحولي المحكك: "الفحول

ــــــــــــك هــــــــــــو مراجعــــــــــــة القصــــــــــــيدة مــــــــــــرة بعــــــــــــد مــــــــــــرة، لنــــــــــــزع وحــــــــــــذف القبــــــــــــيح منهــــــــــــا  والتحكي
:والفاسد يقول كعب بن زهير

.إذَا مَا ثَـوَى كَعْب وَفَـوْز جُزْؤُل***فَمَنْ للِْقَوَافِي شَأْنهَِا مِنْ يَحُوكها
.ل ـــــــــــــــــــوَمَنْ قاَئلِِيهَا مَنْ يُسِيءُ وَيَـعْمَ ***بِقَوْلٍ فَلاَ تَـعْيَا بِشَيْء يَـقُولهُ

138ص1922-1كتاب حديث الأربعاءطه حسين 1
13-12م الخانجي ص1985:5ط :2تحقيق عبد السلام هارون البيان والتبيان للجاحظ2
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هَا مِثْلُ مَا يَـتـَنَخ***كَفَيْتُك لاَ تَـلْقَى مَنْ النَّاسِ وَاحِدًا .ل ــــــــــــــتَـنَخَّل مِنـْ
هَ ـــــفِي قَ ***يثَِقُفها حَتَّى تلَِينَ مُتُونَـهَا 1.لُ ــــــــــــــلُّ مَا يُـتَمَثَّ ـــــــــــا كُ ــــــــــصْرِ عَنـْ

ويحوكانــــــــــــــه ويؤكــــــــــــــد في الأبيــــــــــــــات كعــــــــــــــب والحطيئــــــــــــــة، ولكــــــــــــــنهم لا يــــــــــــــأتون مثلمــــــــــــــا يصــــــــــــــنعان 
ــــــــــــيس هنــــــــــــاك شــــــــــــاعر يصــــــــــــنع صــــــــــــنيعهما إذ ــــــــــــه ل ــــــــــــه : "الأخــــــــــــيرة أن ــــــــــــنخلان شــــــــــــعرهما ويأخذان يت

2"بالثقاف والتنقيح، ويجمعان له كل ما يمكن من وسائل التجويد والتحبير

يعلمــــــــــــون بصــــــــــــعوبة الفــــــــــــن الــــــــــــذي يبدعونــــــــــــه فــــــــــــالفن يعتــــــــــــبر معانــــــــــــاة 
والإبداع الشعري حالة تجمع إلى المعاناة الصعبة على المبدعين

:الكامل، كأنما يصيد سربا من الوحوش لقوله
..أَصَادي بِهَا سَرَباً مِنْ الْوُحُوشِ نَـزْعًا ***فِي كَأنََّمَا أبَيِت بأِبَْـوَاب الْقَوَا"

.يَكُونُ سُحَيْرا أَوْ بعَِيدًا فاَهُجعا ***أُكَالئُِـهُا حَتَّى أَعْرَس بَـعْدَمَا
3". عِصَام ربَِّه تَـغْشَى نَحْوِرا وَأَذْرعَِا***عَوَاصي إلاَّ مَا جُعِلَتْ أَمَامَهَا 

ديوان كعب بن زهير  الحسن بن الحسين م 1994- دار الكتاب العربي-نصر الني: تقديم د- صنعة العسكريديوانه 1
43م ص 1994مفهرس العسكري المحقق حنا نصر الحي دار الكتاب العربي 

24ص. د: الفن ومذاهبه في الشعر العربيشوقي ضيف 2
أنزل في السحر: أعرسأراقبها، : أكالئها3

محبس الإبل: المربد
الأبيات من قصيدة قالها في الاعتذار إلى سعيد بن عثمان بن عفان رضي االله عنهما كما ورد في كتاب الأغاني لأبي الفرج 

يها أردد ف: أخاتل، أكالئها:،أصادي1: 78م، وفي الشعر والشعراء ابن قتيبة 1958. بيروت-دار الثقاف349:12الإصفهاني 
تاما: أنزل آخر الليل جريدا: نظري، أعرس
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التنقــــــــــيح والتهــــــــــذيب والمراجعــــــــــة نجــــــــــده كــــــــــذلك عنــــــــــد غــــــــــير واحــــــــــد مــــــــــن النقــــــــــاد استحســــــــــان 
فـــــــــــإذا أراد الشـــــــــــاعر بنـــــــــــاء قصـــــــــــيدة : "العـــــــــــرب، فـــــــــــإبن طباطبـــــــــــا يقـــــــــــول عـــــــــــن صـــــــــــناعة الشـــــــــــعر

مخـــــــض المعــــــــنى الــــــــذي يريــــــــد بنــــــــاء الشــــــــعر عليــــــــه في فكـــــــرة نثــــــــرا، وأعــــــــدّ لــــــــه مــــــــا يلبســــــــه إيـّـــــــاه مــــــــن 
1"الذي يسلس له القول عليهالألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه والوزن 

الصنعة الفنية بين القديم والحديث: المبحث الخامس:
لقـــــــــد عـــــــــرف الجـــــــــاهليون الصـــــــــنعة الفنّيـــــــــة في الشــــــــــعر، حيـــــــــث كانـــــــــت مـــــــــذهبا يقـــــــــوم علــــــــــى 

"التجويــــــــــد، 
وهــــــــــذا المــــــــــذهب كــــــــــان لــــــــــه أثــــــــــر في قيــــــــــام للأســــــــــواق الأدبيـّـــــــــة، . 2"

"وقيــــــــــــــام الشــــــــــــــعراء بالمنافســــــــــــــة علــــــــــــــى 
3"والألطاف من ممدوحيهم

لثـــــــــــــاني الهجـــــــــــــريّ، تثقّـــــــــــــف في القـــــــــــــرن ا"و. المقـــــــــــــام، خـــــــــــــال مـــــــــــــن عيـــــــــــــوب الســـــــــــــرعة والارتجـــــــــــــال

بطـــــــــــرق ســـــــــــاحرة فيهـــــــــــا تـــــــــــنعم الفـــــــــــنّ، وجمـــــــــــال 4"فـــــــــــانطلقوا يصـــــــــــوّرون مـــــــــــا يجـــــــــــول في نفوســـــــــــهم
ـــــــــــــايتهم في شـــــــــــــعرهم، وإجهـــــــــــــاد أنفســـــــــــــهم  الأداء والصـــــــــــــنعة، وإهتمـــــــــــــامهم بالزخرفـــــــــــــة وأولهـــــــــــــا عن

صـــــــــــياغة جديـــــــــــدة، حيـــــــــــث تجـــــــــــاوزوا مفهـــــــــــوم الشـــــــــــعراء الأقـــــــــــدمين بمعـــــــــــنى لتمثيــــــــــل روح العصـــــــــــر ب
التشــــــــــــــبيه والاســـــــــــــــتعارة، ووصــــــــــــــلوا إلى دلالات كثـــــــــــــــيرة الخيــــــــــــــال المـــــــــــــــرتبط بالحضــــــــــــــارة، ويحـــــــــــــــاول 
مصــــــــــــطفى صــــــــــــادق الرافعــــــــــــي أن يفــــــــــــرّق بــــــــــــين الصــــــــــــنعة الشــــــــــــعرية عنــــــــــــد الجــــــــــــاهليّين، والصــــــــــــنعة 

43، منشأة المعارف ص1984، ط3كتاب عيار الشعر لابن طباطبا العلوي، م1
49، ص3مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج2
م 1990بيروت ، دار الجيل 2، ط2الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي لدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، ج3
241ص
141مصر ص- ، القاهرة1960دار المعارف 9ط1مالفن ومذاهبه في الشعر العربي،شوقي ضيف4
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قلبـــــــــــوه إلى التشـــــــــــبيه، ســـــــــــنن العـــــــــــرب في الوصـــــــــــف، بـــــــــــل: "عنـــــــــــد المحـــــــــــدثين الـــــــــــذين لم يتقيـّــــــــــدوا
وبينهمـــــــــــا فـــــــــــرق عنـــــــــــد العـــــــــــرب، وهـــــــــــو أن الوصـــــــــــف إخبـــــــــــارٌ عـــــــــــن حقيقـــــــــــة الشـــــــــــيء، والتشـــــــــــبيه 
مجــــــــــاز وتمثيــــــــــل ، لأنـّـــــــــه مبــــــــــنيّ علــــــــــى أن يوقــــــــــع بــــــــــين الشــــــــــيئين إشــــــــــتراكهما في الصــــــــــفات أكثــــــــــر 
مــــــــن إنفرادهمــــــــا فيهــــــــا، إذ لابــــــــدّ أن يكــــــــون بــــــــين المشــــــــبّه والمشــــــــبّه بــــــــه إشــــــــتراك في معــــــــاني تعمّهــــــــا 
ـــــــــــدخل في  ا، وافـــــــــــتراق في أشـــــــــــياء ينفـــــــــــرد كـــــــــــلّ واحـــــــــــد منهـــــــــــا بصـــــــــــفتها، فهـــــــــــو ي

ـــــــــــــه في الحقيقـــــــــــــة ـــــــــــــيس ب ـــــــــــــرى ول ـــــــــــــالغ المـــــــــــــورّدون في . الوصـــــــــــــف كمـــــــــــــا ت ـــــــــــــك ب ومـــــــــــــن أجـــــــــــــل ذل

1..."المبنيّة على الترف وتمويه الأشياء بالزخرفة

ــــــــــا مــــــــــنهم أن وتعــــــــــب شــــــــــعراء القــــــــــرن الثــــــــــاني بالصــــــــــنعة الشــــــــــعرية لبلــــــــــوغ جمــــــــــال الشــــــــــهر، طنّ
المعــــــــــــاني نضــــــــــــبت، وأنّ أهــــــــــــمّ شــــــــــــيء في الشــــــــــــعر هــــــــــــو الصــــــــــــياغة، ولــــــــــــيس المهــــــــــــمّ عنــــــــــــدهم أن 
شـــــــــــيء يقـــــــــــال، وإنمّـــــــــــا أن يقـــــــــــال في بيـــــــــــان جميـــــــــــل بـــــــــــالزخرف في العبـــــــــــارة والتنميـــــــــــق، فـــــــــــاجتمع 

ــــــــــاق، والاســــــــــتعارة، وغيرهــــــــــا مــــــــــن ا ــــــــــك الجنــــــــــاس، والطب ــــــــــتي وقــــــــــع علهــــــــــا لهــــــــــم مــــــــــن ذل لأنــــــــــواع ال
اســـــــــم البـــــــــديع، ولاحـــــــــظ الأقـــــــــدمون التطـــــــــوّر الشـــــــــكليّ الـــــــــذي بلغـــــــــه المحـــــــــدثون، فنســـــــــبوا إلــــــــــيهم 

.2التفوّق في البديع
ويبــــــــــــدو الجــــــــــــاحظ متعصــــــــــــبا للعــــــــــــرب في قولــــــــــــه إنّ البــــــــــــديع، أي الصــــــــــــنعة الشــــــــــــعرية بصــــــــــــفة 

كــــــــــلّ عامّــــــــــة، مقصــــــــــور علــــــــــيهم، ومــــــــــن أجلــــــــــه فاقــــــــــت اللغــــــــــة العربيــّــــــــة كــــــــــلّ لغــــــــــة وأربــــــــــت علــــــــــى
وإذا كـــــــــــان 3لســـــــــــان، وحـــــــــــين يـــــــــــذكر الشـــــــــــعراء المحـــــــــــدثين يـــــــــــردُ في كلامـــــــــــه لفـــــــــــظ البـــــــــــديع كثـــــــــــيرا

123تاريخ آدب العرب لمصطفى صادق الرافعي، ص1
ة لجنة مطبع1937القاهرة 1تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع للهجرة لطه أحمد إبراهيم، م2

97التأليف والترجمة والنشر ص
55و51، ص1البيان والتبيان للجاحظ، ج3
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الجــــــــــاحظ يصــــــــــف المعــــــــــاني، والألفــــــــــاظ بالبــــــــــديع، فلكــــــــــي يثــــــــــير بــــــــــذلك أحيانــــــــــا إلى خصائصــــــــــها 
1.

مقاومـــــــــــة، فقـــــــــــد عـــــــــــبرّ ومـــــــــــن الواضـــــــــــح أنّ البـــــــــــديع لم يفـــــــــــرض نفســـــــــــه في ذلـــــــــــك القـــــــــــرن دون
الكثــــــــــــيرون مــــــــــــن النّقــــــــــــاد، والدارســــــــــــين عــــــــــــن معارضــــــــــــتهم الشــــــــــــديدة لهــــــــــــذا الأســــــــــــلوب، ودارت 

.2معركة القدماء والمحدثين من نواح عدّة حول استخدامه
أي أنّ البـــــــــــديع بمفهومـــــــــــه الشـــــــــــامل يضـــــــــــم الصـــــــــــنعة اللفظيـــــــــــة والمعنويـــــــــــة، فهـــــــــــو صـــــــــــورة مـــــــــــن 

رســــــــــوم المزينــــــــــة والزخــــــــــارف بــــــــــل يتغلــــــــــب صــــــــــور التــــــــــداخل في الحضــــــــــارة، فهــــــــــو لا يقــــــــــف عنــــــــــد ال
ــــــــــــــــــة، والمعــــــــــــــــــاني القديمــــــــــــــــــة   عليهــــــــــــــــــا في اســــــــــــــــــتخدام الاســــــــــــــــــتعارات والتشــــــــــــــــــبيه والصــــــــــــــــــور البياني
ــــــــــدى شــــــــــعراء القــــــــــرن  كالأشــــــــــكال التعبيريــــــــــة الجديــــــــــدة، وكــــــــــان هنــــــــــاك اخــــــــــتلاف في مــــــــــذاهبهم ل

بشـــــــــــار ومســــــــــلم وأبـــــــــــو نـــــــــــواس حــــــــــتى بلغـــــــــــت الصـــــــــــورة : الثــــــــــاني مـــــــــــن أصـــــــــــحاب البــــــــــديع وهـــــــــــم
.ة وعالية معهم من ناحية التأمل الواحي، وإدراك الجزئياتالشعرية درجة رفيع

:صناعة الشعر عند ابن يلام الجمحي-
هـــــــــــو أول ناقـــــــــــد عـــــــــــربي تحـــــــــــدث عـــــــــــن الشـــــــــــعر باعتبـــــــــــاره صـــــــــــناعة الجمحـــــــــــي ابـــــــــــن ســـــــــــلام 

وللشـــــــــــعر : "الـــــــــــنص الطويـــــــــــل، وشـــــــــــغل اهتمـــــــــــام النقـــــــــــاد والدارســـــــــــين بعـــــــــــده إذ يقـــــــــــولقوليـــــــــــة في
صــــــــــناعة وثقافــــــــــة عرفهــــــــــا أهــــــــــل العلــــــــــم كســــــــــائر أصــــــــــناف العلــــــــــم والصــــــــــناعات منهــــــــــا مــــــــــا ثقفــــــــــه 

مـــــــــن . العـــــــــين ومنهـــــــــا مـــــــــا يثقفـــــــــه الأذن، ومنهـــــــــا مـــــــــا تثقفـــــــــه اليـــــــــد، ومنهـــــــــا مـــــــــا يثقفـــــــــه اللســـــــــان
ـــــــــــــه بصـــــــــــــفة ولا وزن، ودو  ـــــــــــــاقوت، لا تعرف ـــــــــــــؤ والي ـــــــــــــك اللؤل ـــــــــــــة ممـــــــــــــن يبصـــــــــــــره، ومـــــــــــــن ذل ن المعاين

152بيروت ص: ، دار العلم للملايين1074، 2طبعة 1مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ لميشال عاصي م1
1995مجلة فصول 2، عدد14قصيدة ابي تمام عن عمورية لمحمد مصطفى بدوي ج: وظيفة البلاغة في الشعر العربي الوسيط2
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ومنــــــــــــه البصــــــــــــر بغريــــــــــــب النخــــــــــــل، والبصــــــــــــر بــــــــــــأنواع المتــــــــــــاع وضــــــــــــروبه واخــــــــــــتلاف -ومفزعهــــــــــــا
ه ومسّــــــــه وذراعــــــــه، حــــــــتى يضــــــــاف كــــــــل صــــــــنف إلى بلــــــــده الــــــــذي خــــــــرج بــــــــلاده، مــــــــع تشــــــــابه لونــــــــ

ناصــــــــــعة اللــــــــــون، جيــّــــــــدة الشّــــــــــطب، : وكــــــــــذلك بصــــــــــر الرقيــــــــــق، فتوصــــــــــف الجاريــــــــــة فيقــــــــــال. منــــــــــه
نقيـّـــــــــــة الثغــــــــــــر، حســــــــــــنة العــــــــــــين والأنــــــــــــف، جيـّـــــــــــدة النهــــــــــــود، ظريفــــــــــــة اللســــــــــــان، واردة الشــــــــــــعر، 

نـــــــــار وأكـــــــــر، فتكـــــــــون في هـــــــــذه الصـــــــــفة بمئـــــــــة دينـــــــــار وبمئـــــــــتي دينـــــــــار، وتكـــــــــون أخـــــــــرى بـــــــــألف دي
1..."ولا يجد واصفها مزيدا على هذه الصفة

إن نــــــــــص ابـــــــــــن ســـــــــــلام لـــــــــــه أهميـــــــــــة كبــــــــــيرة باعتبـــــــــــاره المدونـــــــــــة النقديـــــــــــة الأولى الـــــــــــتي تتحـــــــــــدث 
ــــــــــنص هــــــــــو حــــــــــديث ابــــــــــن ســــــــــلام عــــــــــن  ــــــــــين الشــــــــــعر والصــــــــــناعات، ومحتــــــــــوى ال عــــــــــن العلاقــــــــــة ب

ـــــــــق بتوثيـــــــــق  ـــــــــه وتفكـــــــــيره وهـــــــــي الانتحـــــــــال وهـــــــــي مســـــــــألة تتعل الـــــــــنص القضـــــــــية الـــــــــتي شـــــــــغلت بال
الشــــــــــعري ونســــــــــبته إلى صــــــــــاحبه وإلى الــــــــــزمن الــــــــــذي ذكــــــــــر فيــــــــــه الناقــــــــــد المثقــــــــــف الــــــــــذي يعــــــــــرف 

ناقــــــــد للشــــــــعر وناقــــــــد لأمــــــــور : أســــــــرار الشــــــــعر، وأن الــــــــنص بــــــــين الصــــــــلة الــــــــتي تــــــــربط بــــــــين الناقــــــــد
الصــــــــــناعات، فناقــــــــــد الشــــــــــعر يســــــــــعى لتمييــــــــــز جيــــــــــده مــــــــــن رديئــــــــــه أي أن يمتلــــــــــك الموهبــــــــــة الــــــــــتي 

كــــــــي يصــــــــبحوا أهــــــــلا للحكــــــــم وتكــــــــون لهــــــــم الحجــــــــة فيمــــــــا تجعلــــــــه يفــــــــرق بــــــــين الجيــــــــد والأجــــــــود،
يحكمـــــــــون عليـــــــــه، وتكـــــــــون لهـــــــــم الموهبـــــــــة كـــــــــي يميـــــــــزوا بـــــــــين الجاريـــــــــة الحســـــــــناء، والجاريـــــــــة الحســـــــــناء 

.بفروق لا يعرفها إلا أصحاب الصنعة
:ر عند الجاحظعصناعة الش-

الجـــــــــــــاحظ ربــــــــــــــط الشــــــــــــــعر بالصـــــــــــــناعة مــــــــــــــن خــــــــــــــلال تناولـــــــــــــه موضــــــــــــــوع قضــــــــــــــية اللفــــــــــــــظ 
احظ لم يعــــــــــط اهتمامــــــــــا كبــــــــــيرا للمعــــــــــنى، حيــــــــــث اعتبرهــــــــــا فكــــــــــرة مشــــــــــتركة بــــــــــين والمعــــــــــنى، فالجــــــــــ

كـــــــــل النـــــــــاس ولـــــــــدى كـــــــــل عقـــــــــل أديـــــــــب، فهـــــــــو يقصـــــــــد بـــــــــالمعنى دائـــــــــرة الأغـــــــــراض الشـــــــــعرية أي 
ــــــــــه الصــــــــــياغة والصــــــــــورة  ــــــــــى اللفــــــــــظ ويقصــــــــــد ب الأفكــــــــــار والموضــــــــــوعات وركــــــــــز كــــــــــل اهتمامــــــــــه عل

7-5ص: طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي1
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ـــــــــى صـــــــــياغة الأ ـــــــــد الجـــــــــاحظ عل ـــــــــه المعتمـــــــــد في الشـــــــــعر عن فكـــــــــار صـــــــــياغة جـــــــــددة والتشـــــــــكيل وأن
ـــــــــى التصـــــــــوير ـــــــــيرا وتعتمـــــــــد عل ـــــــــأثيرا كب ـــــــــأثر في النفـــــــــوس ت فإنمـــــــــا : "إذ يقـــــــــول الجـــــــــاحظ. مـــــــــؤثرة، وت

ن خــــــــــــلال مقولتــــــــــــه مــــــــــــ1"الشــــــــــــعر صــــــــــــناعة، وضــــــــــــرب مــــــــــــن النســــــــــــج، وجــــــــــــنس مــــــــــــن التصــــــــــــوير
عنـــــــــــد العـــــــــــرب " أنّ الشـــــــــــعر عنـــــــــــد الجـــــــــــاحظ صـــــــــــناعة، ومفهـــــــــــوم كلمـــــــــــة صـــــــــــناعة "، نســـــــــــتنتج 

في زماننـــــــــا ك" الفــــــــن"هــــــــو مفهــــــــوم كلمــــــــة 

ويتســــــــــــاوى في إدراكهـــــــــــــا . 
2"سائر النّاس

ـــــــــــب / 2 بجـــــــــــودة القال
.3الذي تبرز فيه وتقاس عظمتها بعظمة الشكل الذي يطالع حواس المتلقين لها

ــــــــــــة تفصــــــــــــل صــــــــــــورتين صــــــــــــورة الشــــــــــــاعر ثم صــــــــــــورة النســــــــــــاج والمســــــــــــوّر فمــــــــــــثلا النســــــــــــاج : فالمقول

ـــــــــــتي ســـــــــــيخرج فيهـــــــــــا الثـــــــــــوب، وبعـــــــــــدها يبـــــــــــدأ بالتـــــــــــأليف والتشـــــــــــكيل حـــــــــــتى تكـــــــــــون الصـــــــــــورة ال
.الصنعة مكتملة اكتمالا جيدا، وعمل الشاعر لا يبتعد على ما يقوم به النساج

مهــــــــــــارة الأديــــــــــــب وقدرتــــــــــــه علــــــــــــى الإبــــــــــــداع المبــــــــــــني علــــــــــــى تحســــــــــــين الصــــــــــــورة والتجديــــــــــــد في / 3
ة الـــــــــتي رســـــــــم الأشـــــــــكال، فلـــــــــيس المهـــــــــم عنـــــــــد الجـــــــــاحظ جـــــــــودة المعـــــــــنى إنمـــــــــا الشـــــــــكل أو الصـــــــــور 
العلــــــــــل "ســــــــــتخرج ذلــــــــــك المعــــــــــنى، وهــــــــــذا الكــــــــــلام يردنــــــــــا علــــــــــى حــــــــــديث أرســــــــــطو عمــــــــــا أسمــــــــــاه 

-3الجزء الثالث ط-بيروت- : أبو عمرو بن بحر الجاحظ ، تحريرالحيوان، 1
132ص1969

156ص1984الرياض -دار المريخ للنشر. بدوي طبانة:قضايا النقد الأدبي2
المرجع السابق، الصفحة نفسها3
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وهـــــــــي مـــــــــا يتشـــــــــكل منهـــــــــا الشـــــــــيء مثـــــــــل الخشـــــــــب " الهيولانيـــــــــة"العلـــــــــة الماديـــــــــة : وهـــــــــي" الأربـــــــــع
للشـــــــــباك لـــــــــذلك تعتـــــــــبر مـــــــــادة أوليـــــــــة، والعلـــــــــة الصـــــــــورية وتســـــــــمى الجـــــــــوهر والماهيـــــــــة مثـــــــــل صـــــــــورة 

هــــــــــي القــــــــــوة الــــــــــتي تعمــــــــــل علــــــــــى تغيــــــــــير الشــــــــــيء، والعلــــــــــة والعلــــــــــة الفاعلــــــــــة و . الســــــــــرير للســــــــــرير
1"التمامية أو الغنائية وهي ما لأجله يكون الشيء

الجــــــــــاحظ يــــــــــرد قيمــــــــــة الشـــــــــــعر إلى الجهــــــــــد الإنســــــــــاني الـــــــــــذي يتحملــــــــــه الشــــــــــاعر في محاولتـــــــــــه / 4
لإقامــــــــة الــــــــوزن وتغيــــــــير اللفــــــــظ وجــــــــودة الســــــــبك، فالشــــــــعر عنــــــــد الجــــــــاحظ كمــــــــا ذكــــــــرت ســــــــابقا 

ني يقـــــــــع علـــــــــى المعـــــــــاني المطروحـــــــــة في الطريـــــــــق وهـــــــــذا الجهـــــــــد يقـــــــــع زهـــــــــي جهـــــــــد إنســـــــــا" صـــــــــناعة"
فيقــــــــــــوم علــــــــــــى اســــــــــــتخدام أدوات مخصوصــــــــــــة وخــــــــــــلال ممارســــــــــــة هــــــــــــذا " المعــــــــــــاني"أيضــــــــــــا علــــــــــــى 

الجهـــــــــــد تتحـــــــــــول المـــــــــــادة المطروحـــــــــــة في الطريـــــــــــق إلى نظـــــــــــم في تألفـــــــــــه الصـــــــــــوتي والـــــــــــدلالي الـــــــــــذي 
ويعلـــــــــــق عبـــــــــــد "". التصـــــــــــوير"أو تـــــــــــألف أصـــــــــــباغ " النســـــــــــيج"تـــــــــــألف عناصـــــــــــر -يمثلـــــــــــه في أثـــــــــــره

ــــــــــة  ــــــــــه المعروف ــــــــــأنّ الجــــــــــاحظ في مقارنت ــــــــــراءة جــــــــــابر عصــــــــــفور للجــــــــــاحظ ب ــــــــــى ق العزيــــــــــز حمــــــــــودة عل
بـــــــــين الفضّـــــــــة أو الـــــــــذهب والخـــــــــاتم الـــــــــذي يصـــــــــنع مـــــــــن إحـــــــــدى المـــــــــادتين، يقـــــــــدم نظريـــــــــة إبـــــــــداع 

.2"حديثة بالمعنى الكامل للإبداع والحداثة والعصرنة
:صناعة الشعر عند ابن طباطبا-

يتمحــــــــــــور كتــــــــــــاب ابــــــــــــن طباطبــــــــــــا حــــــــــــول تأســــــــــــيس نظريــــــــــــة شــــــــــــعرية تعتمــــــــــــد علــــــــــــى الــــــــــــذوق 
وســــــــــعى لتصــــــــــنيف العلـــــــــــوم " العلــــــــــم بالشــــــــــعر"الفــــــــــني، وتتحــــــــــدث عــــــــــن الشــــــــــعر نظمــــــــــه وسمــــــــــاه 
والســـــــــــــــكاكي في كتابـــــــــــــــه " إحصـــــــــــــــاء العلــــــــــــــوم"وإحصــــــــــــــائها مثلمـــــــــــــــا فعــــــــــــــل الفـــــــــــــــرابي في كتابــــــــــــــه 

، وانظر 101، 100: 1964، 1ترجمة إسحاق بن حنين، تحقيق عبد الرحمن بدوي، الدار القومية القاهرة : الطبيعة: أرسطو1
أرسطو: ، ماجد فخري112-111، ص1996الشفاء قسم السماع الطبيعي، تح جعفر آل ياسين، دار المناهل، : ابن سينا

85بيروت ص. طاليس، المطبعة الكاثوليكية
يرى جابر عصفور أن مصطلح التصوير عند 463ص2001عبد العزيز حمودة، سلسلة عالم المعرفة الكويت : المرايا المقعرة2

255-254الجاحظ يحقق جملة من المبادئ، انظر الصورة الفنية ص
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لاقتناعــــــــــه بــــــــــأن ، ونبعــــــــــت فكــــــــــرة اعتبــــــــــار الشــــــــــعر علــــــــــم عنــــــــــد ابــــــــــن طباطبــــــــــا"مفتــــــــــاح العلــــــــــوم"
نظـــــــــم الشـــــــــعر عمـــــــــل عقلـــــــــي، ويـــــــــرى الشـــــــــعر يكتـــــــــب بقصـــــــــد الإلهـــــــــام، لـــــــــذلك في كتابـــــــــه نـــــــــراه 
يصــــــــــف كيفيــــــــــة بنــــــــــاء الــــــــــنص الشــــــــــعري، أي أن هنــــــــــاك خطــــــــــوات يجــــــــــب إتباعهــــــــــا لــــــــــتعلم نظــــــــــم 

"  عيـــــــــار الشـــــــــعر"الشـــــــــعر ويحفظهـــــــــا وهـــــــــذا مـــــــــا جعلنـــــــــا نتـــــــــذكر بشـــــــــكل لافـــــــــت عنـــــــــوان كتـــــــــاب 
ـــــــــــــا إلى  ـــــــــــــار يلفتن ـــــــــــــوعي النظـــــــــــــري بمشـــــــــــــك"فالعي لة الخصـــــــــــــائص النوعيـــــــــــــة لفـــــــــــــن الشـــــــــــــعر مـــــــــــــن ال

.1"ناحية، وضرورة تأصيلها في فن جهد متميز من ناحية أخرى
أي العلــــــــــــم والعيــــــــــــار " عيــــــــــــار الشــــــــــــعر"و" علــــــــــــم الشــــــــــــعر"والصــــــــــــفة الــــــــــــتي بــــــــــــين المصــــــــــــطلحات 

حصــــــــــــــول صــــــــــــــورة الشــــــــــــــيء في " العلــــــــــــــم"وإذا كــــــــــــــان : "يوضــــــــــــــحها جــــــــــــــابر عصــــــــــــــفور في قولــــــــــــــه
ــــــــذي يحــــــــدد القيمــــــــة علــــــــى " عيــــــــارال"العقــــــــل وإدراكــــــــه علــــــــى مــــــــا هــــــــو بــــــــه، فــــــــإنّ  هــــــــو المقيــــــــاس ال

2"أساس من الخصائص النوعية الملازمة لصورة الشيء وكيفية إدراكه

ـــــــــة أولهـــــــــا مرحلـــــــــة التفكـــــــــير في  ـــــــــا مـــــــــرت علـــــــــى مراحـــــــــل متعاقب صـــــــــناعة الشـــــــــعر عنـــــــــد ابـــــــــن طباطب
إذا أراد الشــــــــاعر بنــــــــاء قصــــــــيدة مخــــــــض المعــــــــنى الــــــــذي يريــــــــد بنــــــــاء الشــــــــعر عليــــــــه "المعــــــــنى أي أنــــــــه 

ة نثـــــــرا، وأعـــــــد لـــــــه مـــــــا يلبســـــــه إيـــــــاه مـــــــن الألفـــــــاظ الـــــــتي تطابقـــــــه، والقـــــــوافي الـــــــتي توافقـــــــه، في فكـــــــر 
3"والوزن الذي يسلس له القول عليه

ــــــــك يبحــــــــث لهــــــــا عمــــــــا  ثم يجمــــــــع مــــــــا أتــــــــاه مــــــــن معــــــــانٍ جزئيــــــــة حــــــــول هــــــــذا الموضــــــــوع، وبعــــــــد ذل
ناســـــــــــبها بالأســـــــــــلوب أي يفكـــــــــــر بـــــــــــالون والقافيـــــــــــة، وتبـــــــــــدأ عمليـــــــــــة الصـــــــــــياغة عنـــــــــــده فيختـــــــــــار 

اظ الـــــــــتي تطـــــــــابق المعـــــــــاني، فيثبـــــــــت كـــــــــل بيـــــــــت يحصـــــــــله، ويـــــــــأتي بالمعـــــــــاني الموافقـــــــــة للقـــــــــوافي الألفـــــــــ
دون مراعـــــــــاة للتوافـــــــــق بـــــــــين الأبيـــــــــات فـــــــــإذا تم لـــــــــه الأمـــــــــر يلحـــــــــم بـــــــــين الأبيـــــــــات، وتـــــــــأتي المرحلـــــــــة 

361ص5، 1995للكتاب طبعة جابر عصفور، الهيئة المصرية العامة : مفهوم الشعر1
.المرجع السابق الصفحة نفسها2
11، ص1984عيار الشعر لابن طباطبا، تح محمد زغلول سلام، منشأة المعارف الإسكندرية، 3
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مـــــــا فيهـــــــا مـــــــن خطـــــــأ وحـــــــذف مـــــــا فيهـــــــا مـــــــن واتســـــــاقها وتـــــــلافي مـــــــا فيهـــــــا مـــــــن نقـــــــص وإصـــــــلاح
.1زيادة

أي أن الصــــــــــنعة قائمــــــــــة علــــــــــى حضــــــــــور العقــــــــــل، بعــــــــــد انتهــــــــــاء حــــــــــديث ابــــــــــن طباطبــــــــــا عــــــــــن 

ـــــــــــة القـــــــــــرن الرابـــــــــــع الهجـــــــــــري، أي أن عمـــــــــــل الشـــــــــــاعر في صـــــــــــناعة  في الأوســـــــــــاط الأدبيـــــــــــة في بداي
صـــــــــــيدته كالنســـــــــــاج الحـــــــــــاظق الـــــــــــذي يفـــــــــــوف وشـــــــــــيه بأحســـــــــــن التفويـــــــــــف ويســـــــــــدّيه وينـــــــــــيره ولا ق

ويشـــــــــبع كـــــــــل صـــــــــبغ منهـــــــــا حـــــــــتى يتضـــــــــاعف حســـــــــنه في العيـــــــــان، . يهلهـــــــــل شـــــــــيئا منـــــــــه فيشـــــــــينه
وكنــــــــــاظم الجــــــــــوهر الــــــــــذي يؤلــــــــــف بــــــــــين النفـــــــــــيس منهــــــــــا والثمــــــــــين الرائــــــــــق، ولا يشــــــــــين عقـــــــــــوده، 

.2"بأن يفاوت بين جواهرها في نظمها وتنسيقها
ــــــــــين خطــــــــــوات الكتــــــــــاب  ــــــــــنص التشــــــــــابه ب ــــــــــنص الشــــــــــعري(يكشــــــــــف ال وخطــــــــــوات عمــــــــــل ) ال

أي صــــــــــــناعة مــــــــــــن حيــــــــــــث حضــــــــــــور العقــــــــــــل والصــــــــــــنعة الكاملــــــــــــة، فالنســــــــــــاج فكــــــــــــر في صــــــــــــورة 
الثــــــــــــوب الــــــــــــذي يريــــــــــــد صــــــــــــنعه يجهـــــــــــــز لــــــــــــه الأدوات الــــــــــــراد اســــــــــــتخدامها ثم يقــــــــــــوم بصـــــــــــــناعته، 

ه، ولا يفــــــــــــــوف وشــــــــــــــيه أحســــــــــــــن التفويــــــــــــــف ويســــــــــــــدّيه وينــــــــــــــير "ويقــــــــــــــوم بالمراجعــــــــــــــة ويتأكــــــــــــــد أن 
إطــــــــــــــاره "أو " مجالــــــــــــــه المعــــــــــــــرفي"يهلهــــــــــــــل شــــــــــــــيئا منــــــــــــــه، والشــــــــــــــاعر مطالــــــــــــــب بــــــــــــــذلك بحســــــــــــــب 

3"الشعري

وهنـــــــــــا تنتصـــــــــــر صـــــــــــورة الصـــــــــــنعة في عمـــــــــــل الشـــــــــــعر حـــــــــــتى إن معرفـــــــــــة الشـــــــــــاعر بـــــــــــالأدوات لا 
ـــــــــــة، ترمـــــــــــي إلى "ينفصـــــــــــل عـــــــــــن مفهـــــــــــوم الصـــــــــــنعة  ـــــــــــتلخص في أنّ الشـــــــــــعر مهـــــــــــارة نوعي الـــــــــــذي ي

عداد خـــــــــــاص أو طبـــــــــــع، وتتطلـــــــــــب اســـــــــــتخدام إحـــــــــــداث أثـــــــــــر بعينـــــــــــه، تنشـــــــــــأ مصـــــــــــاحبة لاســـــــــــت

11المصدر السابق ص1
نفسه، الصفحة نفسها2
الوجه الآخر، : ري، انظر يوسف بكار3

9، ص1986دراسات نقدية، دار الثقافة 
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ــــــــــــة، والرجــــــــــــوع إلى قواعــــــــــــد محــــــــــــددة، تؤخــــــــــــذ مــــــــــــن  أدوات بعينهــــــــــــا، وتكتمــــــــــــل بالممارســــــــــــة والدرب
1"تجارب السابقين الذي حققوا نجاحا في صنعتهم

ــــــــــــب جهــــــــــــدا   ــــــــــــل الصــــــــــــناعات الأخــــــــــــرى أي كلاهمــــــــــــا يتطل ــــــــــــا مث ــــــــــــن طباطب ــــــــــــد اب الشــــــــــــعر عن
الاســـــــــــــتعداد تحـــــــــــــت مفهـــــــــــــوم الصـــــــــــــياغة كبـــــــــــــيرا، وخـــــــــــــبرة وثقافـــــــــــــة شاســـــــــــــعة والاتقـــــــــــــان، وهـــــــــــــذا 

فالصــــــــــــــــياغة الأقــــــــــــــــوى ســــــــــــــــواء في الشــــــــــــــــعر أو في الصــــــــــــــــناعات "المتقنــــــــــــــــة والاهتمــــــــــــــــام بــــــــــــــــالمعنى 
تحــــــــــدث تأثيرهـــــــــــا عنـــــــــــد المتلقـــــــــــي، وتتحقـــــــــــق فاعليــــــــــة الصـــــــــــياغة بـــــــــــأن يختـــــــــــار للمعـــــــــــاني الألفـــــــــــاظ 
الــــــــــتي تشــــــــــاكلها حــــــــــتى تحســــــــــن في معرضــــــــــها فتتوشــــــــــى المعــــــــــاني بالألفــــــــــاظ كمــــــــــا يوشــــــــــى الثــــــــــوب 

.2"تبرز المعاني بالأفكار كما تبرز الجارية في أحسن معرضبالتطريز، و 
ــــــــع الشــــــــعر  ــــــــه لواق ــــــــث رؤيت ــــــــه صــــــــنعة مــــــــن الصــــــــناعات مــــــــن حي ــــــــا للشــــــــعر أن ــــــــن طباطب نظــــــــرة اب
في زمنـــــــــــــه، كـــــــــــــان في أزمـــــــــــــة وتمثلـــــــــــــت تلـــــــــــــك الأزمـــــــــــــة في قلـــــــــــــة المعـــــــــــــاني أمامـــــــــــــه، بعـــــــــــــد إبـــــــــــــداع 

والمحنـــــــــــــة علـــــــــــــى : "طباطبـــــــــــــا

3"معنى بديع ولفظ فصيح وصلة لطيفة

ويقصـــــــــــد بـــــــــــه أنيســـــــــــتخرج " التوليـــــــــــد"ويقـــــــــــدم ابـــــــــــن طباطبـــــــــــا الحـــــــــــل مـــــــــــن خـــــــــــلال مـــــــــــا أسمـــــــــــاه 
ــــــــادة ــــــــه زي ــــــــد في ــــــــيس... الشــــــــاعر معــــــــنى مــــــــن معــــــــنى شــــــــاعر آخــــــــر تقدمــــــــه، أو يزي ــــــــاختراع لمــــــــا ول ب

.4فيه من الافتداء بغيره
ــــــــــــد، لكتابــــــــــــة أي  ــــــــــــد منهــــــــــــا مــــــــــــا يري أي أن الشــــــــــــاعر المحــــــــــــدث يكــــــــــــون مــــــــــــزود بالمــــــــــــادة ويول
موضــــــــــوع، وتكــــــــــون فكــــــــــرة التوليــــــــــد في وســــــــــط صــــــــــنعة الشــــــــــعر، بعيــــــــــدا عــــــــــن الســــــــــرقة الشــــــــــعرية، 

30جابر عصفور ص: مفهوم الشعر1
126، وانظر نصه ص 14عيار الشعر لابن طباطبا، ص2
155ص: المصدر السابق3
اطبا مكتبة لبنان وانظر نص ابن طب. 197-196معجم مصطلحات النقد القديم ص: عند أحمد مطلوب" التوليد"راجع مادة 4
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وهنــــــــــا تصــــــــــبح الأفكــــــــــار والمعــــــــــاني مطروحــــــــــة لــــــــــدى الشــــــــــاعر وعليــــــــــه إلا أن يدرســــــــــها ويتأملهــــــــــا، 
ـــــــــــه وي ـــــــــــذهب "قـــــــــــوم بصـــــــــــياغتها مـــــــــــن جديـــــــــــد حـــــــــــتى يكـــــــــــون عمل ـــــــــــذيب ال ـــــــــــذي ي كالصـــــــــــائغ ال

والفضــــــــــة المصــــــــــوغين فيعيــــــــــد صــــــــــياغتهما بأحســــــــــن ممــــــــــا كانــــــــــا عليــــــــــه، وكالصــــــــــباغ الــــــــــذي يصــــــــــبغ 
.1"الثوب على ما لاأى من الأصباغ الحسنة

إلطــــــــــاف الحيلــــــــــة وتــــــــــدقيق النظــــــــــر في تنــــــــــاول المعــــــــــاني "ومــــــــــن يســــــــــلك هــــــــــذا الطريــــــــــق يحتــــــــــاج إلى 
... وتلبيســـــــــها حـــــــــتى تخفـــــــــى علـــــــــى نقادهـــــــــا

.2"إليها
:ن جعفربةقدامالصناعة الشعرية عند 

ــــــــــرداءة، لم يفارقانــــــــــه منــــــــــذ : للعملــــــــــة النقديــــــــــة عنــــــــــد قدامــــــــــة بــــــــــن جعفــــــــــر وجهــــــــــان الجــــــــــودة وال
ـــــــــــة،  ـــــــــــأثرا فيـــــــــــه بالثقـــــــــــافتين العربيـــــــــــة واليوناني ولم طفـــــــــــق يضـــــــــــع منهجـــــــــــا نقـــــــــــديا لنقـــــــــــد الشـــــــــــعر مت

تغــــــــــب فكــــــــــرة ربــــــــــط الشــــــــــعر بالصــــــــــناعة عــــــــــن بالــــــــــه بــــــــــل اســــــــــتثمرها في كتابــــــــــه اســــــــــتثمارا طيبــــــــــا، 
.3وقد قادته فلسفة الهيولي والصورة

بمــــــــــا أن الشــــــــــعر يعــــــــــد صــــــــــناعة مــــــــــن الصــــــــــناعات، لكــــــــــن صــــــــــناعة عقليــــــــــة واضــــــــــحة تعتمــــــــــد 
ولا كانــــــــــــت للشــــــــــــعر صــــــــــــناعة، وكــــــــــــان : "علــــــــــــى تصــــــــــــرف عقــــــــــــلاني منطقــــــــــــي إذ يقــــــــــــول قدامــــــــــــة

الغـــــــــرض في كـــــــــل صـــــــــ
ــــــــــه طرفــــــــــان ــــــــــف ويصــــــــــنع علــــــــــى ســــــــــبيل الصــــــــــناعات والمهــــــــــن فل أحــــــــــدهما : كــــــــــان جميــــــــــع مــــــــــا يؤل

81ص: عيار الشعر1
80ص: المصدر السابق2
والصورة إلى أرسطو طاليس، الذي ذهب إلى أنّ كل شيء مصنوع لابدّ له من ) المادة(تعود الأهرامات الأولى لثنائية الهيولي 3

ودها عن المادة ولا المادة يمكن أن توجد بالفعل هيولى وصورة أي شكل ومادة، والعلاقة بينهما وثيقة فالصورة لا تستغني في وج
دون صورة، وعلى الرغم من التلازم بينهما إلاّ أنّ أرسطو يقرر أنّ القيمة تترتب على الصورة وليس على المادة، ويطرح على ذلك 

اشراف الدكتور زياد الزعبي، للمزيد انظر رامي سالم، المادة والصورة في النقد العربي القديم، رسلة ماجستير،". المنضدة: "مثال
الفصل الأول2002جامعة اليرموك 
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غايـــــــــة الجـــــــــودة، والآخـــــــــر غايـــــــــة الـــــــــرداءة وحـــــــــدود بينهمـــــــــا تســـــــــمى وســـــــــائط، وكـــــــــان كـــــــــل قاصـــــــــد 
الصـــــــــناعة لشــــــــيء مــــــــن ذلــــــــك فإنمــــــــا يقصــــــــد الطــــــــرف الأجـــــــــود، فــــــــإن كــــــــان معــــــــه مــــــــن القــــــــوة في 

سمــّــــــي حاذقــــــــا تمــــــــام الحــــــــذق، فــــــــإن قصّــــــــر عــــــــن ذلــــــــك نــــــــزّل لــــــــه اســــــــم بحســــــــب . مــــــــا يبلغــــــــه إيــــــــاه
الموضـــــــــع الـــــــــذي يبلغـــــــــه في القـــــــــرب مـــــــــن تلـــــــــك الغايـــــــــة والبعـــــــــد عنهـــــــــا، كـــــــــان الشـــــــــعر أيضـــــــــا، إذ  
كـــــــــان ســـــــــائرا علـــــــــى ســـــــــبيل الصـــــــــناعات، مقصـــــــــودا فيـــــــــه وفي مـــــــــا يحـــــــــاك ويؤلـــــــــف منـــــــــه إلى غايـــــــــة 

ة مـــــــــــــن الشـــــــــــــعراء إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــن ضـــــــــــــعفت التجويـــــــــــــد، وكـــــــــــــان العـــــــــــــاجز عـــــــــــــن هـــــــــــــذه الغايـــــــــــــ
.1"صناعته

إنّ صـــــــــناعة الشـــــــــعر عنـــــــــد قدامـــــــــة مثـــــــــل كـــــــــل الصـــــــــناعات أي كـــــــــل مـــــــــن الصـــــــــانع والشـــــــــاعر 
يســـــــــــــعون إلى صـــــــــــــنع الأجـــــــــــــود، والجـــــــــــــودة في الشـــــــــــــعر أو الصـــــــــــــناعة تعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى التفـــــــــــــنن في 

"الصــــــــــنع، 
تتشــــــــكل مــــــــن خلالهــــــــا، وطالمــــــــا أنّ قيمــــــــة المــــــــادة تتحــــــــدد بالصــــــــورة الــــــــتي تكــــــــون عليهــــــــا، فعلينــــــــا 
أن نبحــــــــــث عــــــــــن القيمــــــــــة الشــــــــــعرية للمعــــــــــنى في صــــــــــورة أو في تشــــــــــكيلة للعناصــــــــــر الدالــــــــــة الـــــــــــتي 

2"يتألف معها في الصياغة الشعرية

ومهمتــــــــــــه إنقــــــــــــاذ جيــــــــــــده مــــــــــــن رديئــــــــــــه، " علــــــــــــم"كــــــــــــان النقــــــــــــد عنــــــــــــد قدامــــــــــــة بــــــــــــن جعفــــــــــــر 
ــــــــــة والبحــــــــــث ــــــــــة لا القيمــــــــــة الأخلاقي عــــــــــن الجــــــــــودة، كــــــــــان قدامــــــــــة يبحــــــــــث عــــــــــن القيمــــــــــة الجمالي

ـــــــــى كـــــــــل الصـــــــــناعات  ـــــــــده وجعـــــــــل كلامـــــــــه هـــــــــذا عل ـــــــــب أي موضـــــــــوع يري وسمـــــــــح للشـــــــــاعر أن يكت
المعــــــــــاني معرضــــــــــة للشــــــــــاعر، : "مــــــــــا دام أن الفائــــــــــدة واحــــــــــدة في كلتــــــــــا الحــــــــــالتين، وقدامــــــــــة جعــــــــــل
ر عليـــــــــه معـــــــــنى يـــــــــروم الكتابـــــــــة ولـــــــــه أن يـــــــــتكلم منهـــــــــا في مـــــــــا أحـــــــــب وآثـــــــــر، مـــــــــن غـــــــــير أن يحظـــــــــ

فيــــــــــه، إذ كانــــــــــت المعــــــــــاني للشــــــــــعر بمنزلــــــــــة المــــــــــادة الموضــــــــــوعية، والشــــــــــعر فيهــــــــــا كالصــــــــــورة، كمـــــــــــا 

65-64، ص1956تحرير محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية بيروت، : قدامة بن جعفر: كتاب نقد الشعر1
المرايا : حمودة، عبد العزيز238كتاب أرسطو طاليش في الشعر، ص: شكري عياّد: ، وانظر97عصفور ص: مفهوم الشعر2
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ـــــــأثير الصـــــــور منهـــــــا،  ـــــــدّ فيهـــــــا مـــــــن شـــــــيء موضـــــــوع يقبـــــــل ت ــّـــــه لاب يوجـــــــد في كـــــــل صـــــــناعة، مـــــــن أن
–مثـــــــــــــل الخشـــــــــــــب للنجـــــــــــــارة، والفضـــــــــــــة للصـــــــــــــياغة وعلـــــــــــــى الشـــــــــــــاعر إذا شـــــــــــــرع في أي معـــــــــــــنى 

ــــــــــك .. الضــــــــــعة، والرفــــــــــث والنزاهــــــــــةن الرفعــــــــــة و -كــــــــــان أن يتــــــــــوخى البلــــــــــوغ مــــــــــن التجويــــــــــد في ذل
1"إلى غايته المطلوبة

ــــــــــولي  ــــــــــوحي بتــــــــــأثر قدامــــــــــة بالثقافــــــــــة الأرســــــــــطية وخاصــــــــــة ثنائيــــــــــة الهي إن قــــــــــول قدامــــــــــة الســــــــــابق ي
.والصورة

فقدامـــــــــة ذلـــــــــك الناقـــــــــد العـــــــــربي الـــــــــذي مثـــــــــل الثقافـــــــــة اليونانيـــــــــة والفلســـــــــفة الأرســـــــــطية أصـــــــــدق 
بـــــــــق مبـــــــــدأ الهيـــــــــولي والصـــــــــورة، تطبيقـــــــــا مباشـــــــــرا حيـــــــــث ردّ ماهيـــــــــة الشـــــــــعر إلى فقـــــــــد ط... تمثيـــــــــل

عة الشـــــــــعر فهـــــــــي لم تخـــــــــرج 
2"" العلة الهيولانية"

لــــــــــذلك نــــــــــرى أن قدامــــــــــة يتفــــــــــق مــــــــــع أرســــــــــطو في نظرتــــــــــه للمعــــــــــنى بأنــــــــــه مــــــــــادة أوليــــــــــة تقبــــــــــل 
لأن الشـــــــــاعر لـــــــــيس يوصـــــــــف بـــــــــأن يكـــــــــون صـــــــــادقا، بـــــــــل إنمـــــــــا يـــــــــراد منـــــــــه "التشـــــــــكيل في صـــــــــورة 
3"عاني كائنا ما كان أن يجيده في وقته الحاضرإذا أخذ في معنى من الم

اهـــــــتم قدامـــــــة بالبنـــــــاء الفـــــــني أكثـــــــر مـــــــن المعـــــــنى فقـــــــد كـــــــان تصـــــــوره بمـــــــني علـــــــى ربطـــــــه بفكـــــــرة 
الصـــــــــــــناعة، وإيصـــــــــــــال الفكـــــــــــــرة للمتلقـــــــــــــي بأســـــــــــــلوب مـــــــــــــؤثر لـــــــــــــذلك عـــــــــــــد الدارســـــــــــــون قدامـــــــــــــة 

ســـــــــب القـــــــــائم شـــــــــاعر شـــــــــكلاني لأنـــــــــه تقيـــــــــد بالمنهجيـــــــــة العقليـــــــــة الـــــــــتي قادتـــــــــه إلى نـــــــــوع مـــــــــن التنا
.في الصناعة الشعرية

66-65قدامة بن جعفر، ص: نقد الشعر1
40-39، ص1992شكري عياّد، منشورات دار أصدقاء الكتاب، : بين الفلسفة والنقد2
68ص: نقد الشعر3
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:الصناعة الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني-
كــــــــــان كتــــــــــاب عبــــــــــد القــــــــــاهر يضــــــــــم النصــــــــــوص النقديــــــــــة الــــــــــتي تؤهــــــــــل للصــــــــــناعة الشــــــــــعرية، 
تقــــــــــــارن بــــــــــــين الصــــــــــــناعات والإبــــــــــــداع الشــــــــــــعري، أي بــــــــــــين عمــــــــــــل الصــــــــــــانع وعمــــــــــــل الشــــــــــــاعر، 

النقديــــــــــة والبلاغيــــــــــة الســــــــــابقة وتلــــــــــك النصــــــــــوص أخــــــــــذها مــــــــــن خــــــــــلال تمعنــــــــــه علــــــــــى المــــــــــدونات 
وذلــــــــك مــــــــا جعلـــــــــه يستشــــــــهد بـــــــــبعض نصــــــــوص الجــــــــاحظ، وأخـــــــــذ عبــــــــد القـــــــــاهر مــــــــن الجـــــــــاحظ 
لكـــــــــــن لم يأخـــــــــــذ كـــــــــــل أفكـــــــــــاره بـــــــــــل اســـــــــــتطاع أن يغـــــــــــير الأفكـــــــــــار الســـــــــــابقة بعقليتـــــــــــه وحـــــــــــافظ 
ــــــــــة في كتابيــــــــــه، ودليــــــــــل ذلــــــــــك  عليهــــــــــا، وكــــــــــان تطــــــــــور الأفكــــــــــار ملحــــــــــوظ ودرس مســــــــــائله النقدي

.اكتملت بهتحدثه عن نظرية النظم التي
وقــــــــــــد تعــــــــــــرض عبــــــــــــد القــــــــــــاهر للحــــــــــــديث عــــــــــــن علاقــــــــــــة الشــــــــــــعر بالصــــــــــــناعة مــــــــــــن خــــــــــــلال 

أو التصــــــــــــوير والصــــــــــــياغة، ويحمــــــــــــل مفهــــــــــــوم الصــــــــــــورة عنــــــــــــد " الصــــــــــــورة"حديثــــــــــــه عــــــــــــن مفهــــــــــــوم 
ــــــــــين ــــــــــدل علــــــــــى التقــــــــــديم الحســــــــــي للمعــــــــــنى مــــــــــن خــــــــــلال الاســــــــــتعارة : الجرجــــــــــاني دلالت فــــــــــالأولى ت

ـــــــــة  ـــــــــل، وهـــــــــذا نجـــــــــده في كتاب ـــــــــى الشـــــــــكل "أســـــــــرار البلاغـــــــــة"والتشـــــــــبيه والتمثي ـــــــــدل عل ، والثانيـــــــــة ت
دلائـــــــــــــل "العـــــــــــــام للكـــــــــــــلام البليـــــــــــــغ وطريقتـــــــــــــه في الصـــــــــــــياغة، وهـــــــــــــذا نجـــــــــــــده بكثـــــــــــــرة في كتابـــــــــــــه 

.1"الإعجاز
معلــــــــــــوم أن ســــــــــــيل الكــــــــــــلام ســــــــــــبيل التصــــــــــــوير والصــــــــــــياغة، وأن ســــــــــــبيل المعــــــــــــنى الــــــــــــذي يعــــــــــــبر "و

منهمـــــــــا عنـــــــــه ســـــــــبيل الشـــــــــيء الـــــــــذي يقـــــــــع التصـــــــــوير والصـــــــــوغ فيـــــــــه، كالفضـــــــــة والـــــــــذهب يصـــــــــاغ 
خــــــــــــاتم أو ســــــــــــوار، فكمــــــــــــا أن محــــــــــــالا إذا أنــــــــــــت أردت النظــــــــــــر في صــــــــــــوغ الكــــــــــــلام، وفي جــــــــــــودة 
ـــــــــــع  ـــــــــــذي وق ـــــــــــذهب ال ـــــــــــة لتلـــــــــــك الصـــــــــــورة، أو ال ـــــــــــه، أن تنظـــــــــــر إلى الفضـــــــــــة الحامل العمـــــــــــل ورداءت

كـــــــــــذلك محـــــــــــال إذا أردت أن تعـــــــــــرف مكـــــــــــان الفضـــــــــــل –فيـــــــــــه ذلـــــــــــك العمـــــــــــل وتلـــــــــــك الصـــــــــــنعة 
وكمــــــــــا أنـــــــــا لـــــــــو فضـــــــــلنا خاتمـــــــــا علـــــــــى خــــــــــاتم، -والمزيـــــــــة في الكـــــــــلام، أن تنظـــــــــر في مجـــــــــرد معنـــــــــاه
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ـــــــــه أنفـــــــــس، لم يكـــــــــن ذلـــــــــك تفضـــــــــيلا لـــــــــه مـــــــــن حيـــــــــث  بـــــــــأن تكـــــــــون فضـــــــــة هـــــــــذا أجـــــــــود، أو فصُّ
كــــــــــذلك ينبغــــــــــي إذا فضــــــــــلنا بيتــــــــــا علــــــــــى بيــــــــــت مــــــــــن أجــــــــــل معنــــــــــاه، أن لا يكــــــــــون -هــــــــــو خــــــــــاتم

"وهذا قاطع، فاعرفه. تفضيلا له من حيث هو شعر وكلام
لحكــــــــــــم علــــــــــــى قيمــــــــــــة الخــــــــــــاتم علــــــــــــى أســــــــــــاس والــــــــــــنص الســــــــــــابق يؤكــــــــــــد أننــــــــــــا لا نســــــــــــتطيع ا

جـــــــــــودة الفضـــــــــــة أو نـــــــــــدرة الـــــــــــنص المســـــــــــتخدم، وحينمـــــــــــا نحـــــــــــدد جـــــــــــودة الخـــــــــــاتم علـــــــــــى أســـــــــــاس 

ذهـــــــــــب، والشـــــــــــيء نفســـــــــــه مـــــــــــع القصـــــــــــيدة ، فـــــــــــنحن لا نســـــــــــتطيع أن نحـــــــــــدد مزيـــــــــــة الشـــــــــــعر أو 
وحينمــــــــا نفعــــــــل ذلــــــــك فإنــّــــــه لا يكــــــــون تفضــــــــيلا لــــــــه مــــــــن حيــــــــث الكــــــــلام علــــــــى أســــــــاس معنــــــــاه، 

هـــــــــو شـــــــــعر، بـــــــــل مـــــــــن حيـــــــــث هـــــــــو معـــــــــان فقـــــــــط، والمعـــــــــاني كمـــــــــا قـــــــــال الجـــــــــاحظ مطروحـــــــــة في 
ـــــــــائيتين . الطريـــــــــق ـــــــــه اســـــــــتطاع تكـــــــــوير ثن ـــــــــى نـــــــــص الجرجـــــــــاني بأن ـــــــــد العزيـــــــــز حمـــــــــودة عل ويعلـــــــــق عب

ج الــــــــــــذي والمنــــــــــــت" الأولى ثنائيــــــــــــة المــــــــــــادة الخــــــــــــام الــــــــــــذهب أو الفضــــــــــــة: في حركــــــــــــة تــــــــــــوازٍ رائعــــــــــــة
الــــــــــتي تنـــــــــتج عــــــــــن " القصـــــــــيدة"والثانيـــــــــة هــــــــــي المعـــــــــاني والمنـــــــــتج النهــــــــــائي " الخــــــــــاتم"يصـــــــــنع منهـــــــــا 

.1ترتيب هذه المعاني كما هي مرتبة في العقل
فالجرجــــــــــاني تعــــــــــد الصــــــــــورة عنــــــــــده معيــــــــــار في الدلالــــــــــة علــــــــــى الأشــــــــــياء، أمــــــــــا المعــــــــــنى عنــــــــــده 

عنـــــــــــد الجرجـــــــــــاني يشــــــــــــير يتجـــــــــــدد عنـــــــــــدما يتداولـــــــــــه شـــــــــــاعران بصــــــــــــياغتين مختلفتـــــــــــين، فالصـــــــــــورة
واعلـــــــــــم : "إلى طريقـــــــــــة الـــــــــــنظم أو الصـــــــــــياغة وهـــــــــــذا مـــــــــــا يحـــــــــــدد قيمـــــــــــة الـــــــــــنص الأدبي إذ يقـــــــــــول

ــــــــذي نــــــــراه بأبصــــــــارنا، " الصــــــــورة"أن قولنــــــــا  إنمــــــــا هــــــــو تمثيــــــــل وقيــــــــاس لمــــــــا نعلمــــــــه بعقولنــــــــا علــــــــى ال
فلمــــــــا رأينــــــــا البينونــــــــة بــــــــين آحــــــــاد الأجنــــــــاس تكــــــــون مــــــــن جهــــــــة الصــــــــورة، فكــــــــان تبــــــــينّ انســــــــان 

فـــــــــــرس مــــــــــن فـــــــــــرس، بخصوصـــــــــــيته تكـــــــــــون في صــــــــــورة هـــــــــــذا لا تكـــــــــــون في صـــــــــــورة مــــــــــن إنســـــــــــان و 
ذاك، وكـــــــــذلك كـــــــــان الأمـــــــــر في المصـــــــــنوعات، فكـــــــــان تبـــــــــينّ خـــــــــاتم مـــــــــن خـــــــــاتم وســـــــــوار بـــــــــذلك، 

278ص) 2001(المرايا المقعرة، محمد عبد العزيز، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1
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عبرّنــــــــــا =ثمّ وجـــــــــدنا بــــــــــين المعـــــــــنى في احــــــــــد البيتـــــــــين وبينــــــــــه في الآخـــــــــر بينونــــــــــة في عقولنـــــــــا وفرقــــــــــا، 
ذا صـــــــــــورة غـــــــــــير صـــــــــــورته في للمعـــــــــــنى في هـــــــــــ: عـــــــــــن ذلـــــــــــك الفـــــــــــرق وتلـــــــــــك البينونـــــــــــة بـــــــــــأن قلنـــــــــــا

1.وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير: ويكفيك قول الجاحظ... ذلك

وهــــــــــذا يوضــــــــــح أن كــــــــــل شــــــــــيء يعتمــــــــــد علــــــــــى الصــــــــــورة، ففــــــــــي مجــــــــــال الصــــــــــناعات لا نقــــــــــدر أن 
نتخيــــــــــل مــــــــــادة الــــــــــذهب مــــــــــن دون صــــــــــورة كــــــــــذلك في صــــــــــناعة الشــــــــــعر لا نتخيــــــــــل المعــــــــــنى مــــــــــن 

عنىالهجاء والمدح لإظهار الم: دون صورة مثل
ــــــــــنظم"إن نظريــــــــــة  " ال

ـــــــــــأليف  ـــــــــــتي نتحـــــــــــدث عنهـــــــــــا في هـــــــــــذا الســـــــــــياق المعـــــــــــرفي، فـــــــــــالنظم يتأســـــــــــس علـــــــــــى حســـــــــــن ت ال
الكـــــــــــلام، فـــــــــــلا نظـــــــــــم في الكـــــــــــلام ولا تـــــــــــأليف حـــــــــــتى يعلـــــــــــق بعضـــــــــــها بـــــــــــبعض ويبـــــــــــنى بعضـــــــــــها 

الموضــــــــــــع الــــــــــــذي يقتضــــــــــــيه اعلــــــــــــم أن لــــــــــــيس الــــــــــــنظم إلا أن تضــــــــــــع لامــــــــــــك "و2علــــــــــــى بعــــــــــــض
"علـــــــــم النحـــــــــو"

، ولــــــــــيس يقصــــــــــد 4. 3..."عنهــــــــــا
فيهــــــــا مراعــــــــاة الاعــــــــراب بــــــــل يقصــــــــد القواعــــــــد الــــــــتي تجعــــــــل الكــــــــلام ســــــــليما وجمــــــــيلا بينًــــــــا حســــــــن 

الـــــــــــنظم مـــــــــــن ترتيـــــــــــب المعـــــــــــاني في الـــــــــــنفس أولا ثم اختيـــــــــــار الألفـــــــــــاظ الدلالـــــــــــة، وتنـــــــــــدرج عمليـــــــــــة
.5المناسبة لها بصياغة مميزة تراعي إخراج الكلام بصورة جميلة وصياغة رائقة

508الجرجاني ص: ئل الإعجازدلا1
4ص: المصدر السابق2
81ص: نفسه3
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وجملــــــــــة الأمــــــــــر أنــــــــــه كمــــــــــا لا تكــــــــــون الفضــــــــــة أو الــــــــــذهب : "ولقــــــــــد لخــــــــــص نظريتــــــــــه في قولــــــــــه
بمــــــــــا يحــــــــــدث فيهــــــــــا مــــــــــن خاتمــــــــــا أو ســــــــــوارا أو غيرهــــــــــا مــــــــــن أصــــــــــناف الحلــــــــــي بأنفســــــــــها، ولكــــــــــن 

الصـــــــــــورة، كـــــــــــذلك لا تكـــــــــــون الكلمـــــــــــة المفـــــــــــردة الـــــــــــتي هـــــــــــي أسمـــــــــــاء وأفعـــــــــــال وحـــــــــــروف، كلامـــــــــــا 
وشــــــــــــــعرا، مــــــــــــــن غــــــــــــــير أن يحــــــــــــــدث فيهــــــــــــــا الــــــــــــــنظم الــــــــــــــذي حقيقتــــــــــــــه تــــــــــــــوخي معــــــــــــــاني النحــــــــــــــو 

1"وأحكامه

ســــــــــبيل : "بــــــــــين الــــــــــنظم وصــــــــــورة الصــــــــــناعات، غــــــــــير أنوبــــــــــذلك اســــــــــتطاع الجرجــــــــــاني أن يجمــــــــــع
هـــــــــــذه المعـــــــــــاني ســـــــــــبيل الأصـــــــــــباغ الـــــــــــتي تعمـــــــــــل منهـــــــــــا الصـــــــــــور والنقـــــــــــوش، فكمـــــــــــا أنــّـــــــــك تـــــــــــرى 

إلى ضـــــــــــــرب مـــــــــــــن التخـــــــــــــيرّ والتـــــــــــــدبرّ في أنفـــــــــــــس الأصـــــــــــــباغ ةفي مواقعهـــــــــــــا ومقاديرهـــــــــــــا وكيفيـــــــــــــة 
ــــــــك م زجــــــــه لهــــــــا وترتيبــــــــه إياهــــــــا، إلى مــــــــا لم يتهــــــــدّى إليــــــــه صــــــــاحبه، فجــــــــاء نقشــــــــه مــــــــن أجــــــــل ذل

أعجـــــــــــب، وصــــــــــــورته أغـــــــــــرب، كــــــــــــذلك حــــــــــــال الشـــــــــــاعر والشــــــــــــاعر في توخيهـــــــــــا معــــــــــــاني النحــــــــــــو 
"2

وصــــــــــاحبه في حالــــــــــة الرســــــــــم أو الــــــــــنقش، وبــــــــــين ... الجرجــــــــــاني يعقــــــــــد مقارنــــــــــة بــــــــــين الرجــــــــــل
الشــــــــــــاعر والشــــــــــــاعر في حالــــــــــــة الشــــــــــــعر، وحــــــــــــتى يجعــــــــــــل المقارنــــــــــــة عادلــــــــــــة في الحــــــــــــالتين، جعــــــــــــل 

ــــــــــة الأولى الرســــــــــام فــــــــــاق صــــــــــاحبه لأنــــــــــه  "المــــــــــادة الأولى أي الهيــــــــــولى واحــــــــــدة، ففــــــــــي الحال
مواقعهـــــــــــــــا "، وأتقـــــــــــــــن "ر أنفـــــــــــــــس الأصـــــــــــــــباغاختـــــــــــــــا"، ثم "إلى ضـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن التخـــــــــــــــير والتـــــــــــــــدبر

وصــــــــــورته ... نقشــــــــــه أعجــــــــــب"، ثم كــــــــــان نســــــــــجه أو رسمــــــــــه محكمــــــــــا ومرتبــــــــــا فجــــــــــاء "ومقاديرهــــــــــا
"أغـــــــــرب

كيفيــــــــــــة "التخــــــــــــير والتــــــــــــدبر في أنفــــــــــــس المعــــــــــــاني، ولكــــــــــــن أحــــــــــــدهما أجــــــــــــاد عمليــــــــــــة نظمهــــــــــــا أي 

488الجرجاني ص: دلائل الإعجاز1
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، علــــــــى خــــــــلاف الآخــــــــر الــــــــذي نقــــــــل متوقفــــــــا عنــــــــد حــــــــدود المحاكــــــــاة "بــــــــه إياهــــــــامزجــــــــه لهــــــــا وترتي
.1فقط، فالمقارنة التي يجريها الجرجاني بين طريقة الشاعر وطريقة الرسام

2.صياغتها

ـــــــــــى"إن  ـــــــــــى المعن بـــــــــــة والاســـــــــــتعارة والتشـــــــــــبيه، يكمـــــــــــن في المســـــــــــتوى الفـــــــــــني مـــــــــــن الكتا" معن
وفي هـــــــــــــذه المرحلـــــــــــــة يكـــــــــــــون التفـــــــــــــاوت في الصـــــــــــــياغة أو الصـــــــــــــورة، ذلـــــــــــــك أن ســـــــــــــياق الكتابـــــــــــــة 
مـــــــــثلا يتوقـــــــــف علـــــــــى قـــــــــدرة الشـــــــــاعر علـــــــــى خلـــــــــق ســـــــــياقات شـــــــــعرية، قوامهـــــــــا حســـــــــن الصـــــــــياغة 
الـــــــــــتي لا توصـــــــــــل المتلقـــــــــــي إلى الفكـــــــــــرة مباشـــــــــــرة، وبالتـــــــــــالي يحتـــــــــــاج الشـــــــــــاعر إلى التقـــــــــــاط المعـــــــــــنى 

ــــــــــــــة لا يصــــــــــــــل إلى تحقيقهــــــــــــــا إلا وتشــــــــــــــكيله تشــــــــــــــكيلا ــــــــــــــه العاجيــــــــــــــة إلى مرتب يرفعــــــــــــــه مــــــــــــــن مرتبت
3.خاصة الخاصة

ـــــــــــث يكـــــــــــون  ـــــــــــة في العمـــــــــــل، حي ـــــــــــداع في الصـــــــــــنعة، والدق ـــــــــــاج مـــــــــــن الشـــــــــــاعر الإب أي أنـــــــــــه يحت
سبيل الصائغ والنجارسبيل الشاعر، 

إلى الجوانب المشتركة بين عمل الشاعر وعمل الرسام وربطها بالفلاسفة " الصورة الفنية"أشار جابر عصفور في دراسته القيمة 1
284-281لمين، انظر الصفحات المس

بتصرف287عصفور ص: الصورة الفنية2
321جابر عصفور ص: الصورة الفنية3
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عناصر الصنعة الشعرية: المبحث الأول
:العاطفة-1

العاطفـــــــــة عمّـــــــــا يشـــــــــعر بـــــــــه الإنســـــــــان اتجـــــــــاه شـــــــــخص أو فكـــــــــرة أو أمـــــــــر مـــــــــا، وتعـــــــــرف  تعـــــــــبر
كــــــــــــل عاطفــــــــــــة باسمهــــــــــــا، وهــــــــــــي ناتجــــــــــــة عــــــــــــن الفكــــــــــــرة، فيشــــــــــــعر المــــــــــــرء بــــــــــــالفرح أو الحــــــــــــزن، أو 
الغضــــــــــــب، ويظهــــــــــــر ذلــــــــــــك عليــــــــــــه ســــــــــــلوكا بالضــــــــــــحك أو البكــــــــــــاء أو احمــــــــــــرار الوجــــــــــــه، فيقــــــــــــوم 

يغـــــــــــة، تخـــــــــــتلط فيهـــــــــــا الشـــــــــــاعر بتحويـــــــــــل ذلـــــــــــك وجعلـــــــــــه موضـــــــــــوعا لقصـــــــــــيدة بطريقـــــــــــة أدبيـــــــــــة بل
1.المشاعر

:الفكر-2
إنّ الفكـــــــــر هـــــــــو نشـــــــــاط يقـــــــــوم بـــــــــه العقـــــــــل ليصـــــــــل إلى معرفـــــــــة أمـــــــــر مجهـــــــــول مـــــــــن تصـــــــــورات 

التخيــــــــــل، والتصــــــــــور، : 
والــــــــــتفطن، والفهــــــــــم، والتمييـــــــــــز، والمفارقــــــــــة، وتعـــــــــــدّ الفكــــــــــرة هـــــــــــي الأســــــــــاس الـــــــــــذي بــــــــــني عليـــــــــــه 

.2شاعر قصيدته، وانعدامها ما هو إلا دليلا على سطحية الشاعر وضالةّ خيالهال
: الخيال-3

نعــــــــــني بالخيــــــــــال خلــــــــــق صــــــــــورة جديــــــــــدة لم يعتــــــــــدها الحــــــــــس أو يشــــــــــهدها، فهــــــــــي في أصــــــــــلها 
ــــــــــــة صــــــــــــورة  ــــــــــــذاكرة، فيخرجهــــــــــــا الشــــــــــــاعر علــــــــــــى هيئ ــــــــــــذهن حفظــــــــــــت في ال صــــــــــــورة مجــــــــــــردة في ال

.3تصوره ولمسهفنية، فيجعل المعاني الروحية اقعا يمكن

-19، ديوان العرب، اطلع عليه بتاريخ )2009-05-14(محمد أبو الفتوح غنيم ": تعريف الشعر وفائدته وفضله وعناصره"1
10-2016

المرجع نفسه2
المرجع السابق3
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:الأسلوب-4
ــــــــــتي يستكشــــــــــفها القــــــــــارئ مــــــــــن خــــــــــلال نصــــــــــه، وهــــــــــي  يعتــــــــــبر الأســــــــــلوب بصــــــــــمة الشــــــــــاعر ال
الميـــــــــــزة الـــــــــــت تجمـــــــــــع أعمالـــــــــــه كلهـــــــــــا أو بعضـــــــــــها، فقـــــــــــد تكـــــــــــون هـــــــــــذه البصـــــــــــمة تصـــــــــــويرية أو 
معنويـــــــــــــة، فيعـــــــــــــرف الأســـــــــــــلوب علـــــــــــــى أنـــــــــــــه الاســـــــــــــتمرار في اســـــــــــــتخدام المعـــــــــــــاني علـــــــــــــى نســـــــــــــق 

1نتيجة التأليفات المعنويةمرسوم، فتحصل هذه الهيئة 

:النظم-5
هـــــــــــــــو أن يقـــــــــــــــدر الشـــــــــــــــاعر علـــــــــــــــى التناســـــــــــــــب بـــــــــــــــين المعـــــــــــــــنى واللفـــــــــــــــظ، أي أن يســـــــــــــــتخدم 
الألفـــــــــــاظ الـــــــــــتي تناســـــــــــب المعـــــــــــنى ويحفـــــــــــظ هـــــــــــذا في ذاكرتـــــــــــه، ثم يقـــــــــــوم بترتيـــــــــــب الألفـــــــــــاظ مـــــــــــع 

.قواعد الشعر وأصوله ترتيبا بليغا
:صفات الصنعة-2

الـــــــــــرحمن شـــــــــــكري تتعـــــــــــرض لصـــــــــــفات المصـــــــــــطلح عنـــــــــــد عبـــــــــــد" الصـــــــــــنعة"تكملـــــــــــة لمفهـــــــــــوم 
ـــــــــوب، حيـــــــــث أكثـــــــــر الناقـــــــــد مـــــــــن ذكرهـــــــــا  مـــــــــن حيـــــــــث النعـــــــــوت أو المحاســـــــــن ومـــــــــن حيـــــــــث العي

:
)المحاسن(النعوت - 
:الفلتة والندرة. 1

ورد هـــــــــــــذا النعـــــــــــــت في وصـــــــــــــف صـــــــــــــنعة أبي تمـــــــــــــام حيـــــــــــــث لا يبلغهـــــــــــــا الشـــــــــــــريف وشـــــــــــــكري 
ولا يضــــــــــارع : "بالأبيــــــــــات النــــــــــادرة حيــــــــــث يقــــــــــول

الشـــــــــريف أبـــــــــا تمـــــــــام فيمـــــــــا يتقنـــــــــه مـــــــــن فلتــــــــــات الصـــــــــنعة النـــــــــادرة الـــــــــتي تـــــــــأتي بالأبيـــــــــات الفــــــــــذة 
2"الخالبة الآخذة بمجامع القلوب وتشعل الخيال

نفسه1
41، ص1994، القاهرة، 1رجب البيومي، الدار المصرية اللبنانية، ط: في الشعر العربي، عبد الرحمن شكري، تحدراسات 2
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:الحمد-2
ففــــــــــــي : حســــــــــــب شــــــــــــكري أن تكــــــــــــون ذات طــــــــــــابع وجــــــــــــداني يــــــــــــؤثر في النفــــــــــــوس، إذ يقــــــــــــول

نـــــــــــــداء والاخبـــــــــــــار بـــــــــــــالتحقيق والأمـــــــــــــر والنفـــــــــــــي كلهـــــــــــــا بصـــــــــــــيغة هـــــــــــــذين البيتـــــــــــــين اســـــــــــــتخدم ال
وجدانيــــــــــــــة تــــــــــــــؤثر في الــــــــــــــنفس، فهــــــــــــــذه الصــــــــــــــنعة اللفظيــــــــــــــة المحمــــــــــــــودة لا الجنــــــــــــــاس والألاعيــــــــــــــب 

"1

:الطلاوة-3
ــــــــــبي والبحــــــــــتري وجعــــــــــل البحــــــــــتري أكثــــــــــر  شــــــــــكري اســــــــــتعمل النعــــــــــت في المفاضــــــــــلة بــــــــــين المتن

) المتنـــــــــــبي(قـــــــــــالبحتري أكثـــــــــــر منـــــــــــه : "طـــــــــــلاوة الصـــــــــــنعة، حيـــــــــــث يقـــــــــــولنصـــــــــــيبا مـــــــــــن المتنـــــــــــبي في
2"نصيبا من طلاوة الصنعة

:الطبيعية-4

وهـــــــــذه صـــــــــيغ لفظيـــــــــة وصـــــــــنعة لفظيـــــــــة : "إلى الطبـــــــــع والطبيعـــــــــة إذ يقـــــــــول عـــــــــن بعـــــــــض الأبيـــــــــات
3"صنعة، وهي صنعة الطبع التي تقنع الوجدان

:الحلاوة-5

ونتـــــــــــذوق البحـــــــــــتري كأنـــــــــــه ممثـــــــــــل قـــــــــــدير يلـــــــــــوك حلـــــــــــو : "كتـــــــــــأثير شـــــــــــعر العاطفـــــــــــة، إذ يقـــــــــــول
عواطـــــــــف فنيـــــــــة كمـــــــــا الكـــــــــلام ويتـــــــــأثر بـــــــــه وينتشـــــــــي بحـــــــــلاوة الصـــــــــنعة حـــــــــتى تخلـــــــــق لـــــــــه الصـــــــــنعة 

4"في حياة بعض مبار الممثلين

43المرجع نفسه ص1
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وفي صــــــــــنعة عتابــــــــــه كمــــــــــا في : "وجمــــــــــع أيضــــــــــا بــــــــــين ســــــــــهولة المتنــــــــــاول والحــــــــــلاوة حيــــــــــث يقــــــــــول
صـــــــــنعة مدحـــــــــه وحـــــــــلاوة وســـــــــهولة المتنـــــــــاول، ولـــــــــيس فيهـــــــــا اللجاجـــــــــة الفكريـــــــــة الـــــــــتي بـــــــــذلها ابـــــــــن 

1"الرومي في قصيدته العتاب

:الاقناع-6
نعة مقنعــــــــــــــة واجتمــــــــــــــاع كــــــــــــــل مــــــــــــــن الإحســــــــــــــاس حســــــــــــــب رأي شــــــــــــــكري أن تكــــــــــــــون الصــــــــــــــ

: والخيـــــــــــــال والعقـــــــــــــل والبصـــــــــــــيرة والصـــــــــــــنعة اللفظيـــــــــــــة لـــــــــــــدى الشـــــــــــــاعر، فيقـــــــــــــول عـــــــــــــن أبي تمـــــــــــــام
والجيــــــــــد مــــــــــن شــــــــــعره يجمــــــــــع بــــــــــين القــــــــــوة والحــــــــــلاوة وإقنــــــــــاع الصــــــــــنعة الفنيــــــــــة، وهــــــــــي ليســـــــــــت "

.2"صنعة ألفاظ فحسب صنعة ألفاظ ةخيال واحساس وذكاء وعقل وبصيرة
:النشوة-2

ولكــــــــــن أبــــــــــا تمــــــــــام كــــــــــان عنــــــــــده مــــــــــن نشــــــــــوة : "في مقارنتــــــــــه بــــــــــين المتنــــــــــبي وأبي تمــــــــــامإذ يقــــــــــول 
3"الصناعة البيانية أكثر مما كان للمتنبي

:الفخامة-8
ظهـــــــــر هـــــــــذا في وصـــــــــف رثـــــــــاء أبـــــــــو تمـــــــــام إذ تغلـــــــــب عليـــــــــه فخامـــــــــة الصـــــــــنعة علـــــــــى عكـــــــــس 

لــــــــــى ع) أبي تمــــــــــام(وأكثــــــــــر رثائــــــــــه : "رثــــــــــاء الوجــــــــــدان حيــــــــــث هــــــــــذا تظهــــــــــر فيــــــــــه الحرقــــــــــة، فيقــــــــــول
4"هذا النمط رثاء صنعة فخامة رائعة لا رثاء حرقة ولوعة، ولا رثاء وجدان

ولكــــــــــــــن المشــــــــــــــهود في : "وكــــــــــــــذلك البحــــــــــــــتري إذ يقــــــــــــــول علــــــــــــــى إحــــــــــــــدى قصــــــــــــــائده معلقــــــــــــــا
القصـــــــــــــيدة روعـــــــــــــة الصـــــــــــــنعة وفخامتهـــــــــــــا لا عمـــــــــــــق العاطفـــــــــــــة، والحـــــــــــــق أن البحـــــــــــــتري إذا ملـــــــــــــك 

حقيقة

122نفسه ص1
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:الجودة-9
ويمتـــــــــاز البحـــــــــتري بجـــــــــودة الصـــــــــناعة : "ذكـــــــــر شـــــــــكري وهـــــــــو يصـــــــــف صـــــــــنعة البحـــــــــتري إذ يقـــــــــول

1"وكثيرا ما يزن المعنى

وقــــــــــــد بلغنــــــــــــا جــــــــــــودة : "وشــــــــــــعر العاطفــــــــــــة والوجــــــــــــدان يتمثــــــــــــل في جــــــــــــودة الصــــــــــــنعة، فيقــــــــــــول
الصـــــــــــــنعة في شـــــــــــــعر البحـــــــــــــتري مبلغـــــــــــــا جعلهـــــــــــــا تحـــــــــــــاكي العاطفـــــــــــــة والوجـــــــــــــدان كمـــــــــــــا تـــــــــــــرى في 

، ولكــــــــن لــــــــو كــــــــان كــــــــل مــــــــا في شــــــــعر البحــــــــتري حــــــــلاوة في الصــــــــنعة لمــــــــا جعــــــــل  ...بعــــــــض عزلــــــــه
ـــــــه ابـــــــن الرومـــــــي قـــــــدر مـــــــا جعـــــــل بـــــــه، وأمـــــــا إتقـــــــان صـــــــناعة البحـــــــتري محاكـــــــاة صـــــــدق العاطفـــــــة  ب

2"فهي صفة كبار الفنانين

:العلو-10
شـــــــــــــعر العاطفـــــــــــــة والوجـــــــــــــدان يتمثـــــــــــــل في علـــــــــــــو الصـــــــــــــنعة وإرتقائهـــــــــــــا كصـــــــــــــنعة مســـــــــــــلم بـــــــــــــن 

3"مســـــــــــلم أيضــــــــــا الصـــــــــــنعة الشـــــــــــعرية العاليــــــــــة الصـــــــــــادقةوقـــــــــــد فضـــــــــــل ":الوليــــــــــد

4"وهي تجمع بين علو الصنعة وصفاء الوجدان) "نونية ابن زيدون(

:الجلال-11

ـــــــــتي نجـــــــــدها في شـــــــــعر العاطفـــــــــة وقـــــــــد اســـــــــتجاد : "جـــــــــلال الصـــــــــنعة هـــــــــو العفويـــــــــة والســـــــــهولة ال
ي مـــــــــن شـــــــــعر العاطفـــــــــة مرئيـــــــــة إبـــــــــراهيم بـــــــــن المهـــــــــدي في ابنـــــــــه وهـــــــــ) الكامـــــــــل(المـــــــــبرد في كتابـــــــــه 

.5"السهل المأخذ الخالي من جلال الصنعة
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:البهجة-12

1": "وهذا أيضا لصنعة البحتري

والصــــــــــــــنعة تتميــــــــــــــز بالروعــــــــــــــة إذا بعــــــــــــــدت عــــــــــــــن التكلــــــــــــــف، ونجــــــــــــــده يمــــــــــــــدح : الروعــــــــــــــة-13
ـــــــــــري وفخامتهـــــــــــا لا عمـــــــــــق العاطفـــــــــــة، ولكـــــــــــن المشـــــــــــهود في القصـــــــــــيدة روعـــــــــــة الصـــــــــــنعة : "البحت

"2

:الصدق-14
: وصــــــــــــــدق الصــــــــــــــنعة يجعــــــــــــــل المبالغــــــــــــــة رائعــــــــــــــة وبديعــــــــــــــة وصــــــــــــــادقة أيضــــــــــــــا، حيــــــــــــــث يقــــــــــــــول

بــــــــــــاب آخــــــــــــر مــــــــــــن والحقيقــــــــــــة أن المبالغــــــــــــة ســــــــــــواءا أكانــــــــــــت في الرثــــــــــــاء أو في الغــــــــــــزل أو في أي"
ـــــــــذي تســـــــــيره العاطفـــــــــة  ـــــــــواب الشـــــــــعر هـــــــــي في شـــــــــعر العبقـــــــــري الصـــــــــادق الصـــــــــنعة وفي شـــــــــعر ال أب

3"المالكة له من أبدع وأروع وأصدق ما يقال

:الحذق والذكاء-15
 :

كمـــــــــة العاليـــــــــة مغالطـــــــــات مـــــــــن ذكـــــــــاء الصـــــــــنعة ولـــــــــه في رثـــــــــاء عمـــــــــة عضـــــــــد الدولـــــــــة بجانـــــــــب المح"
والحقيقــــــــــة هــــــــــي أنّ الشــــــــــعر في هــــــــــذا العصــــــــــر بــــــــــدأت تخــــــــــتلط فيــــــــــه مبالغــــــــــة العاطفــــــــــة والصــــــــــنعة 

4"الحاذقة العالية بمبالغة المغالطات الفكرية واللفظية

122نفسه صعبد الرحمان شكري 1
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عيوب الصنعة: المبحث الثاني:
:المبالغة-1

التوليـــــــــد والاخـــــــــتراع، وهـــــــــذا أحـــــــــد عيـــــــــوب الصـــــــــنعة هـــــــــو المبالغـــــــــة وهـــــــــي الإفـــــــــراط في حـــــــــبّ 
وأمــــــــن الشـــــــــريف زلــــــــل المبالغـــــــــة في : "مــــــــا وقــــــــع فيـــــــــه أبــــــــو تمــــــــام، حســـــــــب رأيــــــــه ويقـــــــــول في ذلــــــــك

الصــــــــنعة الـــــــــذي قـــــــــد يقــــــــع فيـــــــــه أبـــــــــو تمــــــــام إذا أفـــــــــرط في حبـــــــــه للاخــــــــتراع والتوليـــــــــد وإتيـــــــــان مـــــــــالم 
.1"يأت به أحد من التشبيه أو غيره من صيغ الصنعة

يقــــــــــــــول في مقارنتــــــــــــــه بــــــــــــــين صــــــــــــــنعة والكــــــــــــــذب يــــــــــــــدل علــــــــــــــى ضــــــــــــــعف العاطفــــــــــــــة حيــــــــــــــث
جـــــــــــودة ) العباســـــــــــيين(وكانـــــــــــت تغلـــــــــــب علـــــــــــى شـــــــــــعرهم : "العباســـــــــــيين والـــــــــــذين جـــــــــــاءوا بعـــــــــــدهم

الصـــــــــــــناعة والتـــــــــــــأنق فيهـــــــــــــا وفي اســـــــــــــتنباط الأخيلـــــــــــــة والتشـــــــــــــبيهات وبعضـــــــــــــهم كانـــــــــــــت تغلـــــــــــــب 
عليــــــــــه نزعــــــــــة التفكــــــــــير، ثم بعــــــــــد هــــــــــذا العصــــــــــر ضــــــــــعف الأداء ضــــــــــعفت القــــــــــدرة علــــــــــى الإتيــــــــــان 

قة، وكثــــــــــرت المبالغــــــــــة والمغالطــــــــــة اللفظيــــــــــة والمعنويــــــــــة، وقــــــــــد يلتــــــــــبس بالصــــــــــناعة الفخمــــــــــة الصــــــــــاد
ــــــــتي تــــــــنم عــــــــن  ــــــــوع مبالغــــــــة الصــــــــنعة الكاذبــــــــة ال علــــــــى القــــــــارئ نــــــــوع المبالغــــــــة العاطفــــــــة القويــــــــة، ون

2"فتور العاطفة ونصوب العبقرية

:العبث-2
والعيـــــــــــب هـــــــــــذا ظهـــــــــــر في صـــــــــــنعة أبي العـــــــــــلاء المعـــــــــــري، وهـــــــــــو التلاعـــــــــــب بالجنـــــــــــاس، حيـــــــــــث 

ولعلـــــــــه في صـــــــــميم قلبـــــــــه كـــــــــان يحـــــــــب عبـــــــــث الصـــــــــناعة بـــــــــدليل ميلـــــــــه إلى الجنـــــــــاس : "يقـــــــــول عنـــــــــه
3"والتزام ما لا يلزم

41نفسه صدراسات في الشعر الربي 1
156نفسه ص2
109نفسه ص3



:الطبع والصنعة في النقد القديم: الفصل الثاني

57

:الفتور والتكلف-3
ولكنـــــــــــه مـــــــــــع : "عنــــــــــدما تغلـــــــــــب الصـــــــــــنعة علـــــــــــى العاطفـــــــــــة يكـــــــــــون هـــــــــــذان العيبـــــــــــان، ويقـــــــــــول

ـــــــــه  ـــــــــدما تكـــــــــون الصـــــــــنعة لعاطفت ـــــــــزر الصـــــــــنعة وتكلفهـــــــــا عن ـــــــــو مـــــــــن أشـــــــــياء فيمـــــــــا فت ـــــــــك لا يخل ذل
1"نافسة لها بدل أن تكون زميلتها أو خادمتهاالفنية وم

:الحاجة الفكرية-4
وفي : "شــــــــــكري قــــــــــام باثباتــــــــــه لصــــــــــنعة ابــــــــــن رومــــــــــي ونفــــــــــاه عــــــــــن صــــــــــنعة البحــــــــــتري، إذ يقــــــــــول

صـــــــــــنعة عتابـــــــــــه كمـــــــــــا في صـــــــــــنعة مدحـــــــــــه حـــــــــــلاوة وســـــــــــهولة المتنـــــــــــاول، ولـــــــــــيس فيهـــــــــــا اللجاجـــــــــــة 
2"الفكرية التي بذلها ابن الرومي في قصيدته العتاب

:المغالطة-5
.3"وهذا الرثاء الذي تتفق فيه مغالطة العاطفة ومغالطة الصنعة: "يقول

:الكذب-6
وأمـــــــــــــا إذا رأيتـــــــــــــه وأكثـــــــــــــره : "الكـــــــــــــذب ف الصـــــــــــــنعة يـــــــــــــدل علـــــــــــــى ســـــــــــــوء الشـــــــــــــعر، ويقـــــــــــــول

.4"صنعة كاذبة فاعل أنه شرّ الشعر
العاطفة القوية، ونوع وقد يلتبس على القارئ نوع مبالغة : "والمبالغة صنعة كاذبة أيضا، حيث يقول

.5"مبالغة الصنعة الكاذبة التي تنم عن فتور العاطفة ونضوب العبقرية
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الطبع في النقد القديم:المبحث الثالث:

ـــــــــــه شـــــــــــروطه  ـــــــــــوفرت في ـــــــــــل هـــــــــــو التحقـــــــــــق في أي أحـــــــــــد ت ـــــــــــيس مـــــــــــرتبط بـــــــــــزمن ب ـــــــــــع ل إن الطب
الجرجـــــــــــــــــاني المرتبطـــــــــــــــــة بالملكـــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــانية، والاســـــــــــــــــتعداد النفســـــــــــــــــي، إذ يقـــــــــــــــــول القاضـــــــــــــــــي 

): "هـــــــــــــــ392(

منهــــــــا شــــــــاعرا مفلقــــــــا، وابــــــــن عمــــــــه وجــــــــار جنابــــــــه ولصــــــــيق طنُّبــــــــه بكيئــــــــا مفحمــــــــا، وتجــــــــد فيهــــــــا 
أبلـــــــــغ مـــــــــن الخطيـــــــــب، فهـــــــــل ذلـــــــــك إلا مـــــــــن جهـــــــــة الشـــــــــاعر أشـــــــــعر مـــــــــن الشـــــــــاعر، والخطيـــــــــب 

وهــــــــــــــذه أمــــــــــــــور عامــــــــــــــة في جــــــــــــــنس البشــــــــــــــر لا !الطبــــــــــــــع والــــــــــــــذكاء وحــــــــــــــدّة القريحــــــــــــــة والفطنــــــــــــــة
1"بالإعصارتخصيص لها 

الطبـــــــــع، فكـــــــــل مـــــــــا جـــــــــاءوا بـــــــــه لم يكـــــــــن دقيقـــــــــا ومفهـــــــــوم دقيـــــــــق يـــــــــدل علـــــــــى مـــــــــا يقصـــــــــد بـــــــــه 
.ومنضبطا

ــــــــــــــــه إلى الشــــــــــــــــعراء المطبــــــــــــــــوعين) 276ت(وأضــــــــــــــــار ابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة  المطبــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن : "في قول
ــــــــــــه عجــــــــــــزه، وفي  ــــــــــــى القــــــــــــوافي، وأراك في صــــــــــــدر بيت الشــــــــــــعراء مــــــــــــن سمــــــــــــح بالشــــــــــــعر واقتــــــــــــدر عل

ــــــــــزة، واذا امــــــــــتحن لم يت ــــــــــع ووشــــــــــي الغري ــــــــــينّ علــــــــــى شــــــــــعره رونــــــــــق الطب ــــــــــه قافيتــــــــــه، وتب لعــــــــــثم فاتحت
.2"ولم يتزخّر

الجرجاني، تح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزيز 1
23، ص2006، 01بيروت، لبنان، ط

، 1982، 02أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: ، تح1الشعر والشعراء، أبو محمد عبد االله بن قتيبة، ج2
90ص
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وفي تصـــــــــــــــــوّره أن الشـــــــــــــــــعراء المطبـــــــــــــــــوعين طـــــــــــــــــبعهم يختلـــــــــــــــــف ضـــــــــــــــــعف وقـــــــــــــــــوة لاخـــــــــــــــــتلاف 
ــــــــــتقن في غــــــــــرض ولا يــــــــــتقن في غــــــــــيره إذ يقــــــــــول : الموضــــــــــوعات الشــــــــــعرية، فمــــــــــن الشــــــــــعراء مــــــــــن ي

مـــــــــــنهم مــــــــــــن يســـــــــــهل عليـــــــــــه المـــــــــــديح ويعســـــــــــر عليــــــــــــه : والشـــــــــــعراء أيضـــــــــــا في الطبـــــــــــع مختلفـــــــــــون"
إنـــــــــك لا تحســـــــــن : ويتعـــــــــذّر عليـــــــــه الغـــــــــزل، ويـــــــــل للحجّـــــــــاجالهجـــــــــاء، ومـــــــــنهم يتيسّـــــــــر لـــــــــه المـــــــــاثي 

الهجـــــــــــاء؟ فقـــــــــــال إنّ لنـــــــــــا أحلامـــــــــــا تمنعنـــــــــــا مـــــــــــن أن نظلـــــــــــم، وأحســـــــــــاباً تمنعنـــــــــــا مـــــــــــن أن نظُلـــــــــــم، 
1"وهل رأيت بانيًا لا يحسن أن يهدم؟

ويعلــــــــق ابــــــــن قتيبــــــــة علــــــــى قــــــــول الحجــــــــاج أنــــــــه لا يجيــــــــد القــــــــول في بعــــــــض الأغــــــــراض ذكــــــــرا لــــــــه 
ولا المثـــــــــل الـــــــــذي ضـــــــــربه . لـــــــــيس هكـــــــــذا كمـــــــــا ذكـــــــــر الحجـــــــــاجو : "نمـــــــــاذج مـــــــــن فحـــــــــول الشـــــــــعراء

للهجــــــــاء والمــــــــديح بشــــــــكل، لأنّ المــــــــديح بنــــــــاءٌ والهجــــــــاء بنــــــــاء، ولــــــــيس كــــــــلّ بــــــــان بضــــــــرب بانيـًـــــــا 
ــــــــــــة، أحســــــــــــن النــــــــــــاس  بغــــــــــــيره، ونحــــــــــــن نجــــــــــــد هــــــــــــذا بعينــــــــــــه في أشــــــــــــعارهم كثــــــــــــيرا، فهــــــــــــذا ذو الرّمّ

وجيــّــــــــــة، فــــــــــــإذا تشــــــــــــبيهًا، وأجــــــــــــودهم تشــــــــــــبيبا، وأوصــــــــــــفهم لرمــــــــــــل وهــــــــــــاجرة وفــــــــــــلاة ومــــــــــــاء وقراد
في شــــــــــعره : صــــــــــار علــــــــــى المــــــــــديح والهجــــــــــاء خانــــــــــه الطبــــــــــع، وذاك أخّــــــــــره عــــــــــن الفحــــــــــول، فقــــــــــالوا

وكــــــــــان الفــــــــــرزدق زيــــــــــر نســــــــــاء وصــــــــــاحب غــــــــــزل، وكــــــــــان مــــــــــع !أبعــــــــــار غــــــــــزلان ونقــــــــــط عــــــــــروس
.2"ذلك لا يجيد التشيب

ـــــــــــــــدواعي إذا قامـــــــــــــــت في : "والمرزوقـــــــــــــــي جعـــــــــــــــل الطبـــــــــــــــع أكثـــــــــــــــر جمـــــــــــــــالا وروعـــــــــــــــة فيقـــــــــــــــول ال
رائح، أعملــــــــــــت القلــــــــــــوب، وإذا جائــــــــــــت العقــــــــــــول بمكنــــــــــــون ودائعهــــــــــــا، النفــــــــــــوس، وحركــــــــــــت القــــــــــــ

خفيـّـــــــــات الخــــــــــواطر إلى جليـّـــــــــات الألفــــــــــاظ، فمــــــــــتى رفــــــــــض التكلــــــــــف والتعمّــــــــــل، وخلـّـــــــــي الطبــــــــــع 
محمـــــــــــــول عليـــــــــــــه، ولا المهـــــــــــــذّب بالروايـــــــــــــة، المـــــــــــــدرّب في الدراســـــــــــــة، لاختيـــــــــــــاره فاسترســـــــــــــل غـــــــــــــير

94-93المصدر نفسه ص1
94المصدر نفسه ص2
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ممنــــــــوع ممــــــــا يميــــــــل إلــــــــه، أدّى مــــــــن لطافــــــــة المعــــــــنى وحــــــــلاوة اللفــــــــظ مــــــــا يكــــــــون صــــــــفوا بــــــــلا كــــــــدرٍ، 
1)"المطبوع(وعفوا بلا جهد وذلك هو الذي يسمّى 

فالشـــــــــعر المطبـــــــــوع عنـــــــــد المرزوقـــــــــي يـــــــــأتي بالعفويـــــــــة، لكنـــــــــه لا يجعلـــــــــه قرينـــــــــا للموهبـــــــــة والفطـــــــــرة  
ــــــــــده مــــــــــرتبط بر  ــــــــــد الآخــــــــــرين، فهــــــــــو عن ــــــــــد القاضــــــــــي كمــــــــــا عن ــــــــــة الشــــــــــعر، ونجــــــــــد كــــــــــذلك عن واي

الجرجــــــــــــاني هــــــــــــذه النظــــــــــــرة في مقاربــــــــــــة معــــــــــــنى الطبــــــــــــع كمــــــــــــا يقــــــــــــول وبــــــــــــين شــــــــــــوقي ضــــــــــــيف في 
نظـــــــــــرت في : "الطبـــــــــــع والصـــــــــــنعة بقولـــــــــــه" الفـــــــــــن ومذاهبـــــــــــه في الشـــــــــــعر العـــــــــــربي: "مقدمـــــــــــة كتابـــــــــــه

قســــــــــــما سمــــــــــــوه : النقــــــــــــد العــــــــــــربي القــــــــــــديم، فــــــــــــإذا النقــــــــــــاد يقســــــــــــمون الشــــــــــــعراء قســــــــــــمين كبــــــــــــيرين
ع، وقســـــــــا سمــــــــوه أصـــــــــحاب الصــــــــنعة أمــــــــا الأولـــــــــون فهــــــــم الـــــــــذين يســــــــيرون وفـــــــــق أصــــــــحاب الطبــــــــ

عمـــــــــــود الشـــــــــــعر المـــــــــــوروث، فـــــــــــلا يتـــــــــــأنقون ولا يتكلفـــــــــــون ولا يغربـــــــــــون، وأمـــــــــــا الآخـــــــــــرون فهـــــــــــم 
ــــــــــــــــذين كــــــــــــــــانوا ينحرفــــــــــــــــون عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــود إلى التنمــــــــــــــــق والتــــــــــــــــألق، أو في الإعــــــــــــــــراب  ال

2"والتكلف

ــــــــــه مصــــــــــنوع أي لا ــــــــــرى أن الشــــــــــعر كل ــــــــــدكتور شــــــــــوقي ي ــــــــــوع، إن ال ــــــــــاك شــــــــــعر مطب يوجــــــــــد هن
لأن الشـــــــــــــــاعر يعـــــــــــــــاني ويزخـــــــــــــــرف عنـــــــــــــــد تنظـــــــــــــــيم قصـــــــــــــــيدته، ويـــــــــــــــذكر أن الشـــــــــــــــعر في أصـــــــــــــــله 

ــــــــــة، وأن الشــــــــــاعر : "موهب
.3"شديدا

أحمد أمين عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، : ، تح1ح ديوان الحماسة، أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي، جشر 1
12، ص1991، 01ط
140ص139ص2000، القاهرة عالم الكتب 1مفهوم الابداع في الفكر النقدي عند العرب للدكتور محد طه عصر، ط2
7شوقي ضيف صالفن ومذاهبه في الشر العربي، 3
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يســـــــــــمون شـــــــــــعرهم صـــــــــــناعة، "ويـــــــــــبرر الـــــــــــدكتور شـــــــــــوقي ضـــــــــــيف في قولـــــــــــه أن العـــــــــــرب القـــــــــــدماء 
.1"لصناعاتويفونه بأوصاف ا

إن كــــــــــل شــــــــــعر متــــــــــأثر بجهــــــــــد حاضــــــــــر ومــــــــــوروث أكثــــــــــر مــــــــــن تــــــــــأثره بمــــــــــا يســــــــــميه نقادنــــــــــا "
باســــــــــم الطبـــــــــــع، وهـــــــــــل هنـــــــــــاك شـــــــــــعر لا يعمـــــــــــد فيـــــــــــه صـــــــــــاحبه إلى بعـــــــــــض تقاليـــــــــــد في أســـــــــــاليبه 

وموضوعاته ومعانيه؟
إن مـــــــــــــن يرجـــــــــــــع إلى العصـــــــــــــر الجـــــــــــــاهلي يجـــــــــــــد الشـــــــــــــعر خاضـــــــــــــعا لتقاليـــــــــــــد ورســـــــــــــوم كثـــــــــــــيرة 

واء في ألفاظــــــــــــه ومعانيــــــــــــه، أم في أوزانــــــــــــه وقوافيــــــــــــه، بحيــــــــــــث لا يســــــــــــتطيع يتوارثهــــــــــــا الشــــــــــــعراء، ســــــــــــ
مطلقــــــــا أن يــــــــذعن لفكــــــــرة الطبــــــــع ومــــــــا يطُــــــــوى فيهــــــــا مــــــــن أن الشــــــــعر فطــــــــرة وإلهــــــــام، فقــــــــد كــــــــان 
الجـــــــــــاهليون يصـــــــــــنعون شـــــــــــعرهم صـــــــــــناعة، ويعملونـــــــــــه عمـــــــــــلا، وهـــــــــــم في أثنـــــــــــاء هـــــــــــذه الصـــــــــــناعة 

".والعمل يخضعون لمصطلحات ورسوم كثيرة
ــــــــــدون ا لطبــــــــــع لا يمكــــــــــن التحــــــــــدث عــــــــــن الإبــــــــــداع، بحيــــــــــث غيــــــــــاب الطبــــــــــع الســــــــــليم أي أن ب

يـــــــــــؤدي إلى غيـــــــــــاب الـــــــــــنص الإبـــــــــــداعي، فـــــــــــالطبع وحـــــــــــده لا يحقـــــــــــق القـــــــــــدرة الفنيـــــــــــة لصـــــــــــاحبه، 
ــــــــــتي يجــــــــــد الشــــــــــاعر فســــــــــه قــــــــــادرا علــــــــــى التعبــــــــــير عــــــــــن  ــــــــــا يجــــــــــب إضــــــــــافة تلــــــــــك اللحظــــــــــات ال إنمّ

.أفكاره واعتماده على الإتقان والتذميق
وا عـــــــــــــــن قضـــــــــــــــية الصـــــــــــــــنعة والطبـــــــــــــــع ودورهمـــــــــــــــا في النصـــــــــــــــوص إن النقـــــــــــــــاد العـــــــــــــــرب تكلمـــــــــــــــ

الإبداعيــــــــــــــة وإنتاجهــــــــــــــا، بحيــــــــــــــث رأوا أن الطبــــــــــــــع لا يفــــــــــــــي بــــــــــــــالغرض أي يحتــــــــــــــاج إلى مشــــــــــــــاركة 
عمليــــــــــــة حيــــــــــــث أن الصــــــــــــنعة هــــــــــــي المهــــــــــــارة العمليــــــــــــة والقــــــــــــدرة علــــــــــــى الإتقــــــــــــان أي أن الطبــــــــــــع 

والصنعة مرتبطان ببعضهما البعض كي ينتج إبداعا دقيقا

كــــــــي يــــــــوازن فيــــــــه بــــــــين البحــــــــتري وأبي تمــــــــام كمــــــــا نعلــــــــم فهــــــــو ) لموازنــــــــةا(الأمــــــــدي وضــــــــع كتــــــــاب 
ــــــــــــتي أثــــــــــــيرت  صــــــــــــاحب المــــــــــــذهب الجديــــــــــــد أو البــــــــــــديع إذ تنــــــــــــاول هــــــــــــذا الكتــــــــــــاب الخصــــــــــــومة ال

8المرجع السابق ص1
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بينهمـــــــــــا وكشــــــــــــف وجهــــــــــــات نظــــــــــــر الطــــــــــــرفين وكشــــــــــــف كثــــــــــــير مــــــــــــن الطبــــــــــــع وجوانبــــــــــــه وآثــــــــــــاره، 
الخ.. وعناصر الشعر ومكوناته كاللفظ والمعنى

ـــــــــد الأمـــــــــ ـــــــــع عن ـــــــــذي يهـــــــــب الشـــــــــاعر الحـــــــــس الســـــــــليم أي يضـــــــــيف مـــــــــا الطب ـــــــــه هـــــــــو ال دي أن
يشـــــــــاء إلى أكــــــــــبر حــــــــــد أي لا يســــــــــرف كثــــــــــيرا حــــــــــتى يحــــــــــرم ن اللغــــــــــة مثــــــــــل التصــــــــــوير والموســــــــــيقى 

.
وينفـــــــــر مـــــــــن التكلـــــــــف والصـــــــــنعة إذ يعيـــــــــب علـــــــــى أبي تمـــــــــام علـــــــــى أنـــــــــه تنـــــــــاول مـــــــــا سمـــــــــح بـــــــــه 

مــــــــــن غــــــــــير تعــــــــــب ولم يأخــــــــــذ الأشــــــــــياء عفــــــــــوا فلــــــــــولا هــــــــــذا لتقــــــــــدم عنــــــــــد أهــــــــــل العلــــــــــم خــــــــــاطره
.بالشعر

كــــــــــان لابــــــــــن قتيبــــــــــة وقفــــــــــة مــــــــــع قضــــــــــية الطبــــــــــع والصــــــــــنعة ورأى أن المتكلــــــــــف مــــــــــن الشــــــــــعراء 
هــــــــو الـــــــــذي قـــــــــوم شـــــــــعره بالتقــــــــاف، ونقحـــــــــه بطـــــــــول التفتـــــــــيش، وأعــــــــاد فيـــــــــه بعُـــــــــد النظـــــــــر بعَـــــــــد "

أهـــــــــــــبر والحطيئـــــــــــــة وأشـــــــــــــباههما مـــــــــــــن : لالنظـــــــــــــر، كـــــــــــــزهير والحطيئـــــــــــــة، وكـــــــــــــان الأصـــــــــــــمعي يقـــــــــــــو 
"1

ـــــــــيرى أن  ـــــــــع ف ـــــــــى القـــــــــوافي، "أمـــــــــا الطب ـــــــــدر عل ـــــــــوع مـــــــــن الشـــــــــعراء، مـــــــــن سمـــــــــح بالشـــــــــعر، واقت المطب
وأراك في صـــــــــــــدر بيتـــــــــــــه عجـــــــــــــزه، وفي فاتحتـــــــــــــه قافيتـــــــــــــه وتبينـــــــــــــت علـــــــــــــى شـــــــــــــعره رونـــــــــــــق الطبـــــــــــــع، 

".امتُحن لم تلعثم ولم يتزخّرورشي الغريزة، وإذا
.أي أن الطبع هو قرب من الوجدان ويتعلق بالنفس ويكون انسجام بين أجزائه

ــــــــــــــات وأدوات وبواعــــــــــــــث وتحصــــــــــــــل المهيئتــــــــــــــان  لمقومــــــــــــــات الصــــــــــــــناعة والــــــــــــــتي يقســــــــــــــمها إلى مهيئ
:من جهتين

، 2005الشعر والشعراء أو كبقات الشعراء لابن قتيبة، تح مفيد قميحة ومحمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت 1
22-21ص
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الشــــــــــيء في بقعــــــــــة معتدلــــــــــة الهــــــــــواء، حســــــــــنة الوضــــــــــع، طيبــــــــــة المطــــــــــاعم، أنيقــــــــــة المنــــــــــاظر، ":أولا
، ويَسْــــــــــهَم هــــــــــذا في صــــــــــقل الموهبــــــــــة 1"ممتعــــــــــة مــــــــــن كــــــــــل مــــــــــا للأغــــــــــراض الإنســــــــــانية بــــــــــه علقــــــــــه

ــــــــــــــأ الأول : "للشــــــــــــــاعر، فصــــــــــــــل القرطــــــــــــــاجني أهميــــــــــــــة هــــــــــــــذا في الشــــــــــــــاعر إذ يقــــــــــــــول وكــــــــــــــان المهي
عتبـــــــــــار الكـــــــــــلام محســـــــــــن الرويـــــــــــة في تفصـــــــــــيله موجهًـــــــــــا طبـــــــــــع الناشـــــــــــئ إلى الكمـــــــــــال في صـــــــــــحة ا

وتقــــــــــديره ومطابقــــــــــة مــــــــــا خــــــــــارج الــــــــــذهن بــــــــــه إيقاعكــــــــــل جــــــــــزء منــــــــــه في كــــــــــل نحــــــــــو ينحــــــــــى بــــــــــه 
أحســـــــــــن مواقعـــــــــــه، وأعـــــــــــد لهـــــــــــا حـــــــــــتى يكـــــــــــون حســـــــــــن نشـــــــــــئ الكـــــــــــلام مشـــــــــــبها حســـــــــــن نشـــــــــــئ 
ـــــــــأن تســـــــــتجد  ـــــــــك ب ـــــــــى غـــــــــير هـــــــــذا النحـــــــــو، وذل ـــــــــد تكـــــــــون النشـــــــــأة حســـــــــنة عل ـــــــــه، وق المـــــــــتكلم ب

اقــــــــع المــــــــزن ومواضــــــــع الكــــــــلا واثبــــــــات الغــــــــض، ولا يخــــــــيم بــــــــه في الأهويــــــــة للناشــــــــئ وترتــــــــاد لــــــــه مو 
الموضــــــــــع إلا ريثمــــــــــا يصــــــــــوح كــــــــــلأه ويفــــــــــيض مــــــــــاؤه، فــــــــــإن الطبــــــــــاع الناشــــــــــئة أيضــــــــــا علــــــــــى هــــــــــذه 
الحـــــــــــــــال، وإن لم تكـــــــــــــــن في الأقـــــــــــــــاليم المعتدلـــــــــــــــة، جاريـــــــــــــــة مجـــــــــــــــرى تلـــــــــــــــك في ســـــــــــــــداد الخـــــــــــــــاطر 

2"والتشبه لما يحسن هيأته اللفظية والمعنوية

ذا البـــــــــــاب خاصـــــــــــة تـــــــــــرك التكلـــــــــــف ورفـــــــــــض التعمـــــــــــل والاسترســـــــــــال ومـــــــــــلاك  للأمـــــــــــر في هـــــــــــ"

الـــــــــــــذي قـــــــــــــد صـــــــــــــقله الأدب، وشـــــــــــــحذته الروايـــــــــــــة، وجعلتـــــــــــــه الفطنـــــــــــــة، وألهـــــــــــــم الفصـــــــــــــل بـــــــــــــين 
ـــــــــــة الحســـــــــــن والقـــــــــــبح ـــــــــــد، وتصـــــــــــور أمثل ـــــــــــرديء والجي ولهـــــــــــذا يقـــــــــــول بعـــــــــــد أن ســـــــــــاق امـــــــــــرئ 3"ال

ـــــــــالظبيالقـــــــــي ـــــــــاع في تشـــــــــبيه عـــــــــين المـــــــــرأة ب وكلاهمـــــــــا خـــــــــالٍ مـــــــــن الصـــــــــنعة، : "س وعـــــــــدي بـــــــــن الرق
بعيــــــــــــد عــــــــــــن البــــــــــــديع، إلا مــــــــــــن حسّــــــــــــن بــــــــــــه مــــــــــــن الاســــــــــــتعارة اللطيفــــــــــــة، الــــــــــــتي كســــــــــــته هــــــــــــذه 

4"البهجة

40المصدر نفسه، ص1
41-40المصدر نفسه، ص2
31الوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي عبد العزيز الجرجاني ص 3
36ر نفسه، صالمصد4
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، هــــــــــو مــــــــــن النقــــــــــاد القلائــــــــــل الــــــــــذي تمكنــــــــــوا مــــــــــن )هـــــــــــ684ت (يعــــــــــد حــــــــــازم القرطــــــــــاجني 
ناعة آلتهــــــــــا الطبــــــــــع، والطبــــــــــع هــــــــــو الــــــــــنظم صــــــــــ: "وصــــــــــولهم إلى تعريــــــــــف الطبــــــــــع حيــــــــــث يقــــــــــول

اســــــــــــتكمال للــــــــــــنفس في فهــــــــــــم أســــــــــــرار الكــــــــــــلام، والبصــــــــــــيرة بالمــــــــــــذاهب والأغــــــــــــراض الــــــــــــتي مــــــــــــن 

1..."صوغ الكلام بحسبه عملا

2"ن للأوزانالترعرع بين الفصحاء الألسنة المستعملين للأناشيد المقيمي: "ثانيا

ــــــــــــى إقامــــــــــــة الأوزان ويصــــــــــــبح  ــــــــــــة، ويتمــــــــــــرس الشــــــــــــاعر عل ــــــــــــأتي في الأهمي ــــــــــــذي ي ــــــــــــاني ال وهــــــــــــذا الث
.فصيح الكلام في شعره

فــــــــــالطبع في نظــــــــــره ضــــــــــروري في صــــــــــناعة الشــــــــــعر، أمــــــــــا الشــــــــــعر عنــــــــــده لــــــــــيس طبــــــــــع فقــــــــــط، 
إنمـــــــــــا كـــــــــــل شـــــــــــيء مـــــــــــن القـــــــــــوانين الأساســـــــــــية يســـــــــــمى صـــــــــــناعة شـــــــــــعرية ويقـــــــــــول عنـــــــــــه محمـــــــــــد 

ـــــــــــيرات الطبـــــــــــع يثـــــــــــور: "زغلـــــــــــول ويهـــــــــــدأ، كالنـــــــــــار تشـــــــــــتعل وتخمـــــــــــد، وإنمـــــــــــا يبعثهـــــــــــا ويثيرهـــــــــــا مث
تتعـــــــــــــــــدد، ومواقـــــــــــــــــف تتبـــــــــــــــــاين حســـــــــــــــــب نـــــــــــــــــوع الطبـــــــــــــــــع وجبلتـــــــــــــــــه، واســـــــــــــــــتجابته للأشـــــــــــــــــياء 

3"والأحداث

يشبه الطبع الكامن في نفس صاحبه بالنار الذي يكمن في الحجر
مضـــــــــى أبي نـــــــــواس كـــــــــان مـــــــــن الأوائـــــــــل مـــــــــن أعـــــــــدوا لاتســـــــــاع المبالغـــــــــة في المـــــــــديح العباســـــــــي، و 

.4الشعراء من بعده يبالغون حتى رفعوا ممدوحيهم إلى مرتبة الآلهة

، 3لبنان، ط-محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت: منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، تح1
199، ص1986

40المصدر نفسه، ص2
تاريخ النقد الأدبي والبلاغة لمحمد زغلول سلام3
163الفن ومذاهبه في الشعر العربي لشوقي ضيف ص4
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فن المديح عنده، استخدامه للرجز، وخاصة في طردياته، - 

1.وبينما نراه يعنى بصناعة اللفظية في المديح والرثاء نراه يفرط في السهولة حن يتغزلالموضع، 

2:ومن بديع ما نظمه في هذه اللحظات

.وَياَ رُبَّ حَسَنٌ فِي التـُّرَابِ رفَِيق ***ياَ رَبِّ وَجْهٌ فِي التـُّرَابِ عَتِيق
ارِ أنََّ  .إلَى مَنْزِلِ ناَئِي الْمَحَلّ سَحِيق ***ك راَحِلٌ فَـقُلْ لِقَريِبِ الدَّ

.وَذُو نَسَب فِي الْهَالِكِينَ عَريِق ***وَمَا النَّاسُ إلاَّ هَالِكٌ وَابْن هَالِك
يَا لبَِيب تَكَشَّفَتْ  نْـ .لهَُ عَنْ عَدُوٍّ فِي ثيَِابِ صَدِيق ***إذَا امُْتُحِن الدُّ

الشــــــــــعر عنــــــــــد أبي نــــــــــواس اعتمــــــــــدت اعتمــــــــــادًَ◌ا كبــــــــــيرا علــــــــــى الإطــــــــــار القــــــــــديم إن صــــــــــنعة 
سواء في المديح أو الرثاء وما يشبهها

أبي العتاهيــــــــــة كــــــــــان زهــــــــــده يتصــــــــــل بالمانويــــــــــة كمــــــــــا شــــــــــهد معاصــــــــــروه وكمــــــــــا شــــــــــهد أشــــــــــعاره، 
وقــــــــد مــــــــر بنــــــــا أن مثــــــــال الزاهــــــــد عنــــــــده هــــــــو نفــــــــس مثالــــــــه عنــــــــد الهنــــــــود، وهــــــــو بــــــــوذا الــــــــذي فــــــــرّ 

.3مسكينا يفكر في ملكوت السماوات والأرضعن ملكه وساح 
وصـــــــــــــــنعة أبي العتاهيـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت تقـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى الســـــــــــــــهولة المفرطـــــــــــــــة في اختبـــــــــــــــار الألفـــــــــــــــاظ 
والعبــــــــارات، حــــــــتى لتقــــــــترب مــــــــن لغــــــــة النــــــــاس اليوميــــــــة، بــــــــل حــــــــتى ليصــــــــيبها أحيانــــــــا ضــــــــرب مــــــــن 

ـــــــــك كـــــــــان الأصـــــــــمعي يقـــــــــول ـــــــــوك : "الابتـــــــــذال، ومـــــــــن أجـــــــــل ذل ـــــــــة كســـــــــاحة المل شـــــــــعر أبي العتاهي
إنـــــــــه كثـــــــــير : "، ويقـــــــــول أبـــــــــو الفـــــــــرج4"فيهـــــــــا الجـــــــــوهر والـــــــــذهب والـــــــــتراب والخـــــــــزف والنـــــــــوىيقـــــــــع

ـــــــــا أعجميـــــــــة، إنمـــــــــا هـــــــــو  ـــــــــه لم يـــــــــدخل في شـــــــــعره ألفاظً ـــــــــى أننـــــــــا نلاحـــــــــظ أن الســـــــــاقط المـــــــــرذول عل

163نفسه صالمرجع 1
192الديوان ص2
171الفن ومذاهبه في الشعر العربي لشوقي ضيف ص3
171المرجع نفسه ص4
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القــــــــرب فقــــــــط مــــــــن كــــــــلام العامــــــــة، وكــــــــان يتخــــــــذ ذلــــــــك مــــــــذهبا في صــــــــنعة شــــــــعره، حــــــــتى يكــــــــون 
.1"أكثر تداولاً 

:نموذج من الطبع والصنعة
2:شعر الأعشى الذي عرف عنه جمال اللفظ وحضور القافية: 1ن

.وَمَابي سَقَمٌ، وَمَا بِي مَعْشَق ***أَرقِْت وَمَا هَذَا السُّهَاد الْمُوَرِّق
.إلَى ضَوْءِ ناَرٍ فِي بِقَاعِ حَرْق ***لَعَمْرِي لَقَدْ لاَحَتْ عُيُونٌ كَثِيرَةٌ 

.وَبأَِنَّ عَلَى النَّارِ النَّدَى وَالْمَحَلُّث ***نَشِب لِمُقْرُوريِن يَصْطلَيانها 
3:شعر جرير الذي عرف بسلاسة الطبع ورقة الألفاظ: 2ن

أَمْسَيْت إذْ رحََل الشَّبا حَزيِنًا
.ليَْت اللَّيَالِي ثبل ذَلِكَ فنَيِنَا 
مَا للِْمَنَازِل لاَ يَجْبُنَ حَزيِنًا 

بـَلَينا صَمَّمَن أَمْ قَدِم الْمَدَى  .فَـ
إنْ الَّذِين غَدَوْا بَـلَىك غَادَرُوا

4:قَـوْلِ أَبيِ حَفْصَةَ فيِ رثِاَءِ الرَّشِيد

.بِقَبْر أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَقَابِر ***لَقَدْ أَصْبَحْتَ تَخْتَال فِي كُلِّ بَـلْدَةٍ 

171نفسه ص1
17كتاب الحلل في شرح أبيات الجمال لابن السيد البظيوسي ص2
ديوان جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي، شعراء العصر الأموي3
339لبنان، ص-هـ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت1424-م2003-1طتاريخ الخلفاء للسيوطي 4
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ةُ ــــاتِمَ ــــــــالْخَ 



الخاتمة 

68

:الخاتمة-

:توصلت في

بمهــــــــــارة وإتقــــــــــان، وعلــــــــــى هــــــــــذا تصــــــــــبح الصــــــــــناعة علمــــــــــا لهــــــــــا أصــــــــــولها وقوانينهــــــــــا الــــــــــتي تعتمــــــــــد 
.عليها

احــــــــــــدة وهــــــــــــي الإبــــــــــــداع، ارتبــــــــــــاط مصــــــــــــطلح الصــــــــــــناعة بــــــــــــالطبع، فهمــــــــــــا وجهــــــــــــان لعملــــــــــــة و 
حــــــــــــــدثت نقلــــــــــــــة في فــــــــــــــالطبع يعــــــــــــــد أداة مــــــــــــــن الأدوات الــــــــــــــتي تســــــــــــــتوجبها صــــــــــــــناعة الكــــــــــــــلام

التصــــــــــــور النقــــــــــــدي لمفهــــــــــــوم العمليــــــــــــة الإبداعيــــــــــــة بعــــــــــــد تشــــــــــــكل مفهــــــــــــوم الصــــــــــــناعة في النقــــــــــــد 
العربي القديم

مفهوم الصناعة من أبرز المفاهيم التي جعلت النقاد يخوضون العديد من القضايا
لطبــــــــــع والصــــــــــناعة بظــــــــــاهرة مثلهــــــــــا كــــــــــل مــــــــــن البحــــــــــتري وأبي تمــــــــــام، إذ كــــــــــان  ارتــــــــــبط مصــــــــــطلح ا

كــــــــل واحــــــــد منهــــــــا ممــــــــثلا لمدرســــــــة مناقضــــــــة للأخــــــــرى وهــــــــذا مــــــــا جعــــــــل كــــــــل مــــــــذهب لــــــــه أتبــــــــاع 
وله أنصار

إن قضــــــــــية الطبــــــــــع والصــــــــــنعة مــــــــــن أهــــــــــم القضــــــــــايا النظريــــــــــة النقديــــــــــة القديمــــــــــة الــــــــــتي أفــــــــــرزت 
ير من الآراء حول الدارسين والباحثيناختلافا بين القدماء والمحدثين وأنتجت الكث

المرزوقــــــــــي يــــــــــرى أن المطــــــــــوع يميلــــــــــه طبــــــــــع الشــــــــــاعر عنــــــــــدما يتــــــــــاح لــــــــــه المعــــــــــنى اللطيــــــــــف والثــــــــــرى 
فيسترســــــــــــل في أدائـــــــــــــه بـــــــــــــأحلى لفـــــــــــــظ استرســـــــــــــالا لا يكلفـــــــــــــه مشـــــــــــــقة ولا يكـــــــــــــون مـــــــــــــن ورائـــــــــــــه 

تكلف
أمــــــــــا المطبــــــــــوع هــــــــــو الكــــــــــلام الجيــــــــــد الــــــــــذي يقلبــــــــــه الســــــــــمع لعذوبــــــــــة ألفاظــــــــــه ورقــــــــــة معانيــــــــــه، 

المصــــــــنوع هــــــــو الكــــــــلام الــــــــذي أخــــــــذ صــــــــاحبه بالتجويــــــــد والتنقــــــــيح وأكثــــــــر فيــــــــه الصــــــــور البيانيــــــــة 
البديعية
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ــــــــــل وضــــــــــعوا أمــــــــــام  ــــــــــة صــــــــــادقة ب ــــــــــتي تكــــــــــون عــــــــــن رغب النقــــــــــاد القــــــــــدامى لا ينكــــــــــرون الصــــــــــنعة ال

ب يعــــــــــد شــــــــــاعر مطبــــــــــوع الصــــــــــنعة تــــــــــدخل في دائــــــــــرة الطبــــــــــع ولا تتعــــــــــارض معــــــــــه، حيــــــــــث كعــــــــــ
مصـــــــــنوع، جمـــــــــع بـــــــــين الموهبـــــــــة الشـــــــــعرية وبـــــــــين الصـــــــــنعة الشـــــــــعرية مـــــــــع الحـــــــــرص علـــــــــى التفاصـــــــــيل 

الدقيقة في الوصف
الطبع صنعة والصنعة طبع كلاهما قدرة أدائية بحيث يلتقي فيها العقل والقريحة

الشـــــــــاعر المطبـــــــــوع عنـــــــــد النقـــــــــاد مـــــــــن يقـــــــــول الشـــــــــعر علـــــــــى الســـــــــجيّة، أي يأتيـــــــــه الشـــــــــعر عفويـــــــــا 
ون عنـــــــــــاء لكـــــــــــن في أوقـــــــــــات محـــــــــــددة أمـــــــــــا الصـــــــــــنعة مهـــــــــــارة الشـــــــــــاعر وقدرتـــــــــــه العجيبـــــــــــة في بـــــــــــد

قول الشعر
الشـــــــــاعر المطبـــــــــوع هـــــــــو الـــــــــذي ينشـــــــــد علـــــــــى البديهـــــــــة دون إعـــــــــداد علـــــــــى رأي ابـــــــــن قتيبـــــــــة فمـــــــــن 

أعد شعره وهذبه كان متكلفا عنده
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الأنبيــــــــــــــــاء الحمــــــــــــــــد الله رب العــــــــــــــــالمين حمــــــــــــــــدا كثــــــــــــــــيرا وأصــــــــــــــــلي وأســــــــــــــــلم علــــــــــــــــى أشــــــــــــــــرف 
ــــــــــه هــــــــــذا البحــــــــــث  ــــــــــه وصــــــــــحبه تســــــــــليما كثــــــــــيرا فقــــــــــد تم بفضــــــــــل االله وعون ــــــــــى آل والمرســــــــــلين، وعل
المـــــــــــوجز عـــــــــــن الصـــــــــــنعة الشــــــــــــعرية في النقـــــــــــد العـــــــــــربي القـــــــــــديم، كمــــــــــــا أرجـــــــــــو الاســـــــــــتفادة منــــــــــــه، 

واهـــــــــدنا لأرشـــــــــد أمورنـــــــــا، إنـــــــــك نعـــــــــم فـــــــــاللهم ألهمنـــــــــا الصـــــــــواب والحـــــــــق، وعلنـــــــــا مـــــــــا ينفعنـــــــــا،
.المولى ونعم النصیر
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.القرآن الكريم-

م 3، 1985، 156: 3التفسير الكبير ومفاتيح الغيب لشيخ الإسلام فخر الدين الرازي ط-
دار الفكر

لمراجع المصادر وا-1
نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري للدكتور : تاريخ النقد الأدبي عند العرب.1

1993دار الشروق، عمّان، ط-م2- إحسان عباس
: تحقيق د: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي.2

14، 1: 1981بن سعود ، جامعة الإمام محمد1: 165محمد علي الهاشمي، 
القرآن الكريم.3
الشعر والشعراء لابن قتيبة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، منشورات دار الحديث، القاهرة، .4

م2006/ هـ1423: عام النشر
، تحقيق محمد محي الدين عبد 1/العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني م.5

م، منشورات دار الجيل1981/ هـ1401: الحميد، الطبعة الخامسة
م 2001/ هـ1422فن التحرير العربي ضوابطه وأنماطه لمحمد صالح الشنطي، الطبعة الخامسة .6

السعودية-منشورات دار الأندلس للنشر والتوزيع
المعاجم.7
لسان العرب لابن منظور مراجعة يوسف البقاعي وإبراهيم شمس الدين، مؤسسة الأعلمي .8

، الفراهيدي، معجم العين، تح مهدي المخزومي، 2264: 2، 1، 2005للمطبوعات، ط
، مادة صنع، ابن فارس، مقاييس اللغة، تح عبد السلام 1988مؤسسة الأعلمي، بيروت 

كشاف اصطلاحات : ، مادة صنع التهانوي3ج،1988، 2هارون، دار الجيل، بيروت، ط
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: 2، 1996ناشرون -الفنون، تقديم وإشراف رفيق العجم، تح علي دحروج مكتبة لبنان
1097

الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم لعثمان موافي، مؤسسة الثقافة الجامعية .9
لمختلفة، وللصنعة معنى خاص يطلق على البديع ومحسناته ا1979

خطاب الطبع والصنعة رؤية نقدية في المنهج والأصول لمصطفى دراوش، منشورات إتحاد .10
، دمشق2005الكتاب العربي، 

، مكتبة 1981نظرية الشعر في النقد القديم لعبد الفتاح عثمان، مؤسسة الشباب، القاهرة، .11
الشباب للنشر

-مطبعة الزمان-بانة الطبعة الثالثةأبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية لبدوي ط.12
1952القاهرة، -1973بغداد 

هـ، تح عبد السلام محمد هارون الطبعة الثانية 255ت3كتاب الحيوان للجاحظ ج.13
م1965بيروت -هـ دار نشر الكتب العلمية1424

م المطبعة1981الصورة والبناء الشعري لمحمد حسن عبد االله، الحقل المعرفي في نقد الشعر .14
1960-مصر: دار المعارف- الأولى

دار الكتب - م200هـ 1421الطبعة الأولى 3تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق، ج.15
1997لبنان، -العلمية، بيروت

، 2الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي لدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، ج.16
م1990بيروت –، دار الجل 2ط

، 1960دار المعارف 9ط-1الشعر العربي لدكتور شوقي ضيف مالفن ومذاهبه في .17
مصر-القاهرة

لطه أحمد ) من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري(تاريخ النقد الأدبي عند العرب .18
1937, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة. ، القاهرة 1إبراهيم، م
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سلام محمد هارون دار مكتبة الهلالتح عبد ال1البيان والتبيان للجاحظ، ج.19
لسان العرب لأبو الفضل، لجمال الدين محمد بن مكرم، تحقيق محمد صادق عبيدي، دار .20

2ج-1974بيروت -لسان العرب
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، إسماعيل بن حماد، تحقيق، أحمد عبد الغفور .21

1987، 4عطار، دار العلم، بيروت، لبنان، ط
أساس البلاغة للزمخشري، جار االله محمود، تحقيق عبد الرحيم حمود، دار الكتب، مصر، .22

1953
، 1الصنعة الفنية في التراث النقدي لحسن البنداري، مركز الحضارة العربية، مصر، ط.23

2000
كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ترجمة شكري محمد عياد دار الكاتب العربي للطباعة .24

م1967/ هـ1387والنشر، القاهرة، 
، دار العلم 1974، 2ط1مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ لميشال عاصي م.25

للملايين، بيروت
قصيدة أبي تمام عن عمورية لمحمد مصطفى بدوي : وظيفة البلاغة في الشعر العربي الوسيط.26

مصر-1995، 2، عدد 14ج
لمحمد زغلول سلام، منشأة المعارف تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري .27

1، ط1994بالإسكندرية، 
1974، 3الأسس الجمالية في النقد العربي لعز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي ط.28
وانظر أبي 1981مقدمة في النقد الأدبي لمحمد حسن عبد االله دار البحوث العلمية، .29

، 4تح أحمد صقر، دار المعارف، طالموازنة بين الطائيين، : القاسم الحسن ب بشر الأمدي
1960 ،1 :411
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لبنان، سوريا، دار -1ج-1المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي لمحمد عزام، ط.30
الشرق العربي، بيروت

محسن غياض عجيل، مؤسسة الرسالة، الشركة المتحدة : قانون البلاغة للبغدادي، تحقيق.31
للتوزيع بيروت

م المطبعة 1952، 1مكتبة محمد علي صبيح ط1969اجي سر الفصاحة لابن سنان الخف.32
الرحمانية بمصر، دار الكتب العلمية

1939، الحلبي، القاهرة 11998المثل السائر في أدب الكاتب والشعر لابن الأثير م.33
، دار المعارف4م1977، 28إعجاز القرآن للبقلاني، تحقيق السيد صقر، ط.34
، مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصرية العالمة 1، م1طأصول النقد الأدبي لطه أبو كريشة، .35

لونجمان-للنشر
حديث الأربعاء لطه حسين منتدى مكتبة الإسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب .36

بالتعاون مه مطابع دار المعارف
، تح الدكتور إحسان عباس، إبراهيم 12: 349كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني .37
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